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 خوس ثيوفانس شارن العزيز الفاضل الاكسربالاحضرة 

 الوكيل البطريركي بالقاهرة الجزيل الاحترام

 سلام ودعاء وبركة رسولية

جدتم أن أالملك. فبعد يسوع فكم الثمين في ؤلنجزتم الحلقة الرابعة من سلسلة مأها انكم 

كنيسته عروسه وعن شريعته وضعتم مؤلفكم الرابع في  وعن في الكتابة عن الوهيته وملكه

كم إلى طول الايام . أن ذكرحياة يسوع الملك في نفوسنا فجاءت سلسلة رائعة كاملة ستخلد 
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يسوع هو الحياة وانما أتى إلى العالم لكيا تكون لنا الحياة وتكون لنا أوفر. وحياته فينا 

اة النعمة انما هي الأسرار المقدسة والصلاة . تتلخص في النعمة أي بمحبته والاتحاد به وقن

دتكم واضفتم إلى وعليها يدور محور مؤلفكم هذا الثمين . فقد اجدتم فيه على مألوف عا

 كمبموجب ما عشتم واختبرتم في حيات النظرية تطبيقها العملي يةلهمبادئ الحياة الا

تعطشة إلى حياة يسوع وان المخدمة تذكر فتشكر للنفوس الكهنوتية . فلا شك انكم اديتم 

 الفؤاد ونثني على  صميممن  كهونبار ككمفنبار أ.جمًّ وثناءً اًميعظ لفكم سيلاقي رواجاًؤم

 بكم على التأليف الروحي سائلين يسوع الملك أن يفيض دوماًتضحياتكم وجهودكم وانكبا

م العزيزة التحية في سبيله المقدس ومكررين على بنوتك ونشاطاً نعمته عليكم وان يزيدكم قوةً

 الأبوية والبركة الرسولية

 التاسعكيرلس                               

 بطريرك أنطاكية والاسكندرية وأورشليم                                         

    وسائر المشرق                                                   

 صدر عن الديوان البطريركي الاسكندري 

 1945 سنة أكتوبر 11في      
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 الى سيادة العلامة الجليل الصالح

 الاكسرخوس ثيوفانس شار

 الجزل الاحترام

 شكراً لتفضله بإهداء كتبه النفيسة

البرايا  ربِّ ك ((المليالمسيح )) في الَأسفارِ جموعة من بمنا ولك الفضل يا أبانا اتحفتَ 

 )) في طهارِطهر الألأ اًمامو في الوفيات ذِأ (( عروس المسيح)) في  نوارِالأ الحب مصدرِ منبعِ

 (( حياة للروح))في  التي استكملت في الشرع للناس حاجة الأدهارِ (( الوصايا العشر

فيه من البحوث ضرت حاا بم اًيا أبانا جزيت خير قات الأهواء والأوضارِبتخلصها من مو

نصح من صادق ال ا قد بذلتَبمو غوارِعماق والأللناس عنه من خبايا الأ ا قد كشفتَبمو الكبارِ

من  ذُاعَوالصلاة الَمماري لا يُ في كل تائبٍ للإصلاحالوسيلة  انما التوبةُ بصارِوالأ لومِالُح هلِلأ

والى الله  برارِالأ مراتبِنى بة اسوبالتوبالصلاة  يبلغ المرءُ الواقي من الاخطارِ لاذُو الَم كل سوءٍ

من اللفظ منيٍر   رٍّبِدُها صغتَ مٌكَحِ  عيد القرارِبمن حضيض الجهل ال ىرقبالهداية يَ

من  طُهبِيَ امَلهالا وكأنَّ كالبحارِ والمعاني فياضةٌ راقٍمَ فالمباني الى السماءِ كساطعات الدَّراري
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الكريم الباري  فادي الورى ومجدَ فيه جودَ ابرزتَ الايمانِ وحي ذاك من الافكارِ ةٍدسيَّبقُ وٍلْعُ

 وزارِللأ الغفورِ والحليمِ قيهِتَّمن ي بِالُمثي

قُبُه رْبأحسن ما يَ هُو حبا شعبَ ارِخَلداعي الفَالله لا  دمةِخِابانا الذي استجاب لداعي  يا

  التذكارِ خالدَ الدهرِ بدَأسيبقى  بارك الله في صنيعٍمن رُعاتِهِ الَأخيارِ 

 خليل مطران

 1946 يونيه 22القاهرة في  

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 مقدمة الكتاب

ل من المحاضرات الملقاة في الكنيسة الكاتدرائية بالقاهرة السيد المسيح رأينا في القسم الأوّ 

ته بما عرفنا من على عقول الأفراد والعيال والشعوب. وقد ثبتت لنا ألوهيّ هبلاهوت اًمالك

ا ليسوع تعاليمه وعجائبه ونبوءاته وقداسته وقيامته، فاعتقدنا بأنه ابن الله المتجسد، وسجدن

 له الحق أن يملك على عقولنا وقلوبنا ورغباتنا، وان لا نحيا إلاَّ لهالمسيح ملكنا والهنا، ف

قبل  العالم بموته، أراد ىوفد ، بعد أن تأنسو طالعنا في القسم الثاني أن هذا الاله الملك 

تواصل عمله في خلاص البشر، ووعدها بأن يكون معها  سةؤسس كنين يأماء صعوده إلى الس

ن ات التي أراد أَة هذه الكنيسة ودرسنا المبّركل الايام الي منتهى الدهر . فبحثنا عن ماهيّ

ن تكون كنيسته واحدة جامعة مقدسة رسولية. ثم بحثنا في ينها بها، فعرفنا انه قد شاء أَيزّ

ظام الكنيسة الكاثوليكية وكيفية تأليفها، فوجدنا فيها صفات الجمعيات الكاملة المركبة من ن

دارة كاملة، وعرفنا غايتها في اتمام أمر السيد المسيح بالتبشير رأس منظور وأعضاء وإِ
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ها من ينابيع النعم الروحية. واعتقدنا أن ئراعي الخلاص واروامبتعاليمه وبرعاية النفوس في 

عنا ثم تتبّ .كاثوليكيةالمات التي أرادها السيد المسيح لكنيسته تنطبق على الكنيسة العلا

القديسين وما كان لها من التأثير في الانسانة بنشر  هاها وآبائمن تأريخ رسلها وشهدائِ شيئاً

والي تمعها على يد الله بقيت الفضيلة والصلاح والتمدن في العالم، فاعتقدنا بأن منافع 

 لالأجيا

بدرسنا  من الواجباتثم تابعنا بحثنا في القسم الثالث فبسطنا ما يطلب السيد المسيح    

حفظ وصايا الله و كيف نحفظها  يًّافي سلوكنا عملشرائع يسوع الملك . فرأينا كيف نحقق 

مة في حب الله والقريب . وعرفنا وصيته الجديدة في المحبة الحقيقية، وكيف تكون مجسَّ

الزوجية والبتولية والصدق والاستقامة، وما هي العوائق المانعة نفوسنا من حفظ هذه العفة 

 ى بهاالوصايا وما هي الفضائل التي يجب ان تتحلّ

وقد بقي علينا أن نبحث الآن في جزء رابع هام عن حياة السيد المسيح في نفوسنا، تلك    

على الأرض، بحسب ما قال هو  الحياة التي اقتناها لنا بدمه وكانت الغاية من مجيئه

ة في الوسائل التي عمل الرويّنُ، ف(( اني اتيت لتكون لهم الحياة وتكون لهم أوفر : ))نفسه

وع من ينبونقف متأملين أمام كل أي الصلاة و الاسرار، ،رها للحصول على هذه الحياة قرّ

السيد وتسلك سلوك  م كيف نستقي منها لتحيا نفوسنا وتنمو وتتغذىينابيع الخلاص، ونتعلّ

 رض لكي تحيا به المسيح على الأ
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 بىس التاسع الكلي الطوبل غبطة السيد البطريرك كيرلّمن قِ كبيراً وقد لاقينا تشجيعاً    

رهبانيات الموقرين ومصاف الاكليروس المحترم و اقبال ال والسادة الأساقفة الاجلاء ورؤساء

ن على بعض حصلنا الآالثلاثة السابقة . واذ قد  عدد كبير من المؤمنين على مطالعة الأجزاء

ع، فبكل سرور نقدمه للنفوس عداد الجزء الرابنتنا من إِالراحة في ايام العطلة الصيفية مكّ

 إلى الحياة الروحية ىالعطش

 ستر ئاها، وأن يسدل القارولنا الامل بنعمة الله ان تنال هذه النفوس المنفعة التي نتوخّ  

في خدمة يسوع المسيح الملك، لتزداد النفوس  إذ لا رغبة لنا الّا . الخلل من يجد اعمَّ المعذرة

 معرفة ومحبة لمن هو لها الطريق والحق والحياةالمفتداة 
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 ما هي الحياة الروحية

 ( 10: 10(( ) يوحنا اوفر  لهمالحياة وتكون  لهمت لتكون يتي ا)) ان

يوحنا المحاورة التي جرت  القديس شارةب من الرابع الفصل في المقدس الانجيلى رو

ي إلى التوبة ثم ا الالهناقتادها مخلصفماء،  لتستقيت ة سامرية جاءَبين السيد المسيح وامرأَ

لك الحديث العجيب عبارة جميلة ذوقد وردت في تضاعيف  .يةلهرسالته الابإلى الاقرار 

كمل فينا، الأمن غفلتنا التي تجعلنا نجهل من أنفسنا ما هو  نتخذها تنبيهاً لنانستطيع ان 

ذ ا ،إلى رتبة الألوهية هعض الوجوالتي ترفع الانسان من ب تلك الحياة الفائقة الطبيعة يتُعَنَ

 في له ووارثاً ، تعالى بيتهبواسطة النعمة، ومن اهل (( ية لهفي الطبيعة الا شريكاً ))تجعله 

إياها  ليمنحناالسامية التي جاء السيد المسيح  يةلحياة الخالدة . تلك هي الحياة الالها

وهي لنا عطية الله  .ها بالخطيئة الجدية ناو بالحري ليردها لنا بعد أن خسرأغزيرة وافرة، 

ما نجهلها او نتجاهلها او نعيش غير مكترثين لها، ومستوجبين لذواتنا  ثلى التي كثيراًالُم

ذلك ( ل 10:  4يوحنا (( )تعرفين عطية الله  لو كنتِ)) لسيد المسيح للسامرية : لب يتون

عظمتها  ولًاأمؤمنين : للفها ونبسط ان نعرّلكتابنا هذا، من  اًلنا، وقد جعلناها موضوع دَّلا بُ

نتائجها الأدبية البليغة في طبيعتنا البشرية الساقطة الى اقصى دركات  ثانياً –السامية 

 الحقارة
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 أولًا : عظمة الحياة الفائقة الطبيعة

لقبول سيده الانسان أخذ  عدّي المق هذا الكون المادّمن خلْ ا فرغ الخالق عز وجلّلمَّ

وقال الله :  ))ره لنا الكتاب في الفصل الأول من سفر التكوين . يناجي نفسه ، كما يصوّ

اء والبهائم وليتسلط على سمك البحر وطير السم .ا كمثالنا نالانسان على صورتلنصنع 

على  فخلق الله الانسان على صورته . الأرض. ات الدابة علىبابوجميع الارض وكل الد

  ((جداً اذا هو حسنٌفما صنعه  الله جميع صورة الله خلقه ... ورأى

من الأرض، ونفخ في أنفه نسمة حياة،  اًأن الرب الإله جبل الانسان تراب )) ذلك  

 تلك لان. الحية الكائنات سائر من بكثيرى اسم ، لكن نفساً((حية  فصار الانسان نفساً

فوق المادة  ، جعل الانسان فوق سائر الخلائق الارضية اًًروحي اًًكانت عنصر القدسية النفخة

 طبقاتى . فعقله، بترفعه فوق الحواس والغريزة رفعه إلى اسماً خالد روحياً و الزمان، كائناً

بالرغم من ضعف جسده القابل الانحلال، تبقى خالدة  ونفسه،. المحسوسة غير الاشياء

 مدى الابدية

ن من سموه هذا، كان لا يزال في مرتبة الخلائق التي تتكوَّما يكن هد ان الانسان، مبي  

أن يقربه اليه ويرفعه إلى شيء من الألوهية . وهذا التأليه،  اًمنها الطبيعة . والله كان مزمع

التي جاء المسيح يوحي (( العطية الالهية  )) وهذا السمو الفائق حدود الطبيعة البشرية هو

الخلائق الروحية. واذا بالله يريد ان يرفعنا إلى  بنا إلى حياةبها الينا . كانت نفسنا تنهض 

 ! وشتان ما بين هذه وتلك .درجة الحياة الالهية
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. فلا دة يصعب التحليق اليها بقوتنا الذاتية والنظر فيها بعين العقل المجرًَّ ىتلك ذر 

طبيعتنا البشرية المحضة اننا المقدس . واذا كانت يملنا أن نسمو اليها بواسطة تعاليم ا دَّبُ

 .ة تجد منزلتها بقرب الخالقلهتجعلنا في منزلة سامية بين الخلائق، فطبيعتنا البشرية المؤَ

 مقامك  سدنِّف منزلتك ولا تُرِإع، ايها الانسان، ايها المسيحي

ا يسند طبيعتنا ويجعلها أقرب إلى أدبيًّ لًاالمنزلة السامية ? انها ليست كماوما هي تلك 

ينشلنا من تلك الحقارة، ولا مال الالهي، ولا صداقة يتنازل بها الله إلى حقارتنا بدون أن الك

سرة المتبني ليتمتع بخيراتها وحقوق ابنائها بدون تغيير أ لإدخالهكتبني اليتيم  راًطاه اًتبني

جديدة  لجوهرنا، وولادة جديدة لحياةٍ ليهٌشيء في جوهره وطبيعته الخاصة . بل هي تأْ

ن الهي فائق كيا نسميه النعمة، هو لنا مبدأُ اًجديد اً، بها يهبنا الله في نفسنا عنصر يةاله

)) مولودين  ((ابناء الله  ونكون حقاً ىندع )) ية فائقة الطبيعة، بحيثالطبيعة، واعمال اله

، (( نعمل اعمال الله (( ، ))ولا من مشيئة لحم ولا من مشيئة رجل بل من الله  لا من دمٍ

 ونتمتع بحبه وسعادته مدى الابدية كلها (( لوجه  راه وجهاً)) ون ونكون امثاله

ها على سائر الخلائق المادية، ا كان سموّهذه المنزلة لم تكن طبيعتنا البشرية، أيًّ

لها أن ترتفع  بها ولا يسمح ىقلها الذاتي يهوث رها او تحلم بها او تطمح اليها، لانتصوَّنل

الالهية والسخاء الالهي أن ترفعنا المنزلة التي شاءت المراحم  لهية. وهيالى تلك الذرى الا

، والنظر إلى الأقداس في الهيكل السماوي لتتيح لنا الولوج الى خدر الالوهية، الى قدس اليها،

 ينبض قلبنالوالدنو من قلب الله بالحب  ،سنائه رؤية الشموس فنشبع منالمثلث عرش الاله 



14 
 

 من سبات الموت )ن نعاين وجهه ونشبع عند اليقظة ار لبِبااذ نستطيع  نبضة قلبه عينها .

 ( 15: 16مزمور )  (( وأنا بالعدل اشبع متى ظهر لي مجدك ))بصورته  (

وقد تمت مشيئة الله هذه منذ خلق الانسان، كما تعلمنا الكنيسة المقدسة، حيث كان  

 اًحائز لله ايضاً كاملة فحسب، بل ابناًآدم ابونا الأول منذ ظهر إلى الوجود، لا خليقة 

جاءت الخطيئة وحرمت آدم تلك المنزلة السامية وما ف . ا للتمتع به في سمائهنعمته ومعدًّ

اء جف . صحبها من الامتيازات الرفيعة . ولم تحرمه وحده بل حرمت جميع ذريته معه

: )) وق السامية. وكان يقول السيد المسيح ابن الله المتجسد، ليعيد الينا تلك المنزلة والحق

أن جميع الناس  وسنّ ((. الفائقة الطبيعة وتكون لهم او فر ،إني أتيت لتكون لهم الحياة

ان لم يولد احد من الماء : )) مس ، كما قال لنيقود(( بالماء والروح)) ينالونها بولادة جديدة 

حتى إنه بذل ابنه الوحيد  والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله ... هكذا أحب الله العالم

 (. 16و 5:  3(( ) يوحنا  لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الابدية

ية لهوهكذا كل مرة يمنح احد سر المعمودية المقدسة يولد بالماء والروح، فتفرح الاقانيم الا

لان يعرف  لًاهعلى الارض يشترك في الطبيعة الالهية ويصير ا الثلاثة في السماء لان لها ابناً

بمجده  وينعم بحياته ويحيا لوجه وجهاً هلها ماًيو اينما يعرف الله نفسه، ويعكالله 

وسعادته . هذا المسيحي الجديد هو خليقة جديدة يزهو على هذه الارض بنعمة الله . وهو 

معد لان يذهب بعد الموت الى بيته الابوي، مسكن الله السماوي، حيث ينظر إلى الحياة في 
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)) بلا ملل ى ينبوعها والى النور في مصدره والى الحب في اتونه الصافي، ويتمتع بالخير الاسم

 ((  ان عندك ايها الرب ينبوع الحياة وبنورك نعاين النور

. فالنعمة هي  ذه الحياة ايضاًلهبيد أن عطية الله هذه ليست للحياة الاخرى فقط، بل    

ان : )) موهبة الله المخلوقة، والله لا ينفصل عن موهبته هذه . فقد قال لنا السيد المسيح 

فكما ان الام لا يسعها  ((.ه نأتي وعنده نجعل مقامنا ا احبه وابي يحبه والياحبني احد فأنَ

جلاله لا  ن تضمه إلى صدرها، هكذا الله جلّأأن تنظر إلى ابنها الذي هو فلذة كبدها بدون 

يسعه أن ينظر إلى المسيحي الذي هو في حالة النعمة بدون أن يرى فيه صورته البهية 

توطئة افراح  السكني العذبة التي انمويضمه إلى صدره، اي يأتي اليه ويسكن فيه تلك ا

 السماء وسعادتها 

للروح القدس  ومقدسٌ الاقدس، للثالوث هيكلًا تجعله للإنسان فةمشرِّ سكنىفيا لها من    

 الا تعلمون ان اجسادكم هي هياكل الروح القدس الحالّ. )) الذي هو مصدر كل قداسة فينا

ك ، ويحرّهالهاماتفيبعث إلينا  :له ؤعمله المخل هذا القدس يعمل فينا د فمن ((. فيكم

 الحالية التي الطبيعة اي النعم ةائقفث فينا تلك القوى العلعمل الخير، ويبإرادتنا وقلبنا 

ا في سبيل الكمال المسيحي. وعلى الخصوص ينعشنا بمواهبه تساعدنا على اتمام ما يرومه منَّ

 اماتهلهلا اًقيادانالتي تجعلنا أكثر السبع 

عذوبة ،كما هي  ات ودية تسيليتنشأ بين النفس و الهها الساكن فيها مناج حينئذٍ  

مما يعجز عن وصفه كل من لم يشعر به في ، نفوس القديسة الشديدة الاتحاد بهالحال في ال
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ما يمكن أن يقال من هذا القبيل أن النفس الحاصلة على نعمة الله الشاعرة  الواقع . وجلُّ

افراح اً وي، وتذوق سابقما، تنال منذ هذه الحياة عربون الميراث السبوجود الهها فيها

عبدة الثالوث ت كانت تقول تلك الراهبة التقية اليزاب ما الحياة الاخرى، على حسب

أني وجدت السماء على الارض لان السماء هي الثالوث الأقدس والثالوث الأقدس )) الأقدس 

 (( ساكن في قلبي

بعد إلى البحث عن الله في الخلائق، او إلى التحديق في اعماق القبة فلا حاجة لنا من    

منا، بل هو في داخلنا، كما قال  الاله الذي يحبنا ونحبه. انه غير بعيدٍ الزرقاء لنجد مقرّ

طبيعية  لا حياةً (( به نحيا ونتحرك ونوجد (( ، ))ملكوت الله في داخلكم  ))السيد المسيح 

نحن ذريته اذ قد ولدنا  ))طبيعة شبيهة بحياته الذاتية . بل فقط، بل حياة فائقة ال

ب . اذ نحن ابناء لآا أيها ابمشيئته وارسل روح ابنه إلى قلوبنا لننال التبني وندعوه بحق ابَّ

 (( فنحن وارثون الله بيسوع المسيح

فوق لكن ما فعلته فينا ي ! ا اعجب اعمالك في الكون يا رب لقد صنعت جميعها بحكمةمف   

غ تلك الصورة ذروة لقد خلقتنا على صورتك كمثالك واردت ان تبلِّ كل فهم بشري . حقاً

 يةلهالإك ودمك، نحيا حياتك عينها، تلك الحياة لحمننا من كأَ كفجعلتنا ابناءَ . الكمال

ونكون ابناء الله ! أمام هذه المنزلة السامية ى ة . تلك هي منزلتنا السامية أن ندعؤلهوالم

التي نكتسبها بالصبغة  يةالإلهة رومة، لان البنوَّكل الأمجاد البشرية والغنى وشرف الَأ ورغت
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لق الشمس سواه، كما يمحو تأَ مجدٍ السرية تلقي علينا من المجد والسناء ما يمحو كلَّ

 لق النجوم في كبد السماءالساطعة في الظهيرة تأَ

 نيجب ان تتوسع في بسطها الآخطيرة  على أن هذه المنزلة الرفيعة تفرض علينا واجبات  

 الواجبات الناجمة عن الحياة الفائقة الطبيعة ثانياً :

ف الانسان ويرفع قدره يلزمه بالفعل عينه بواجبات تتفق مع كرامة مقامه . ان ما يشرّ  

نبالة المرء )) للمثل الفرنسي القائل  ذلك ما نعرفه حق المعرفة في الشؤون الطبيعية، طبقاً

أنها تفرض ! نبالة ساحقة  . لكنها هنا نبالة الله بالذات ! فيا لها من(( تخلق له واجبات

ا في العواطف، وطهارة في السلوك، تتفق مع سمو الدعوة التي علينا رفعة في الأفكار، وسموًّ

 كونوا كاملين كما))  : السيد المسيح لتلاميذه هذه القاعدة المدهشة ا اليها . لذلك سنّينعدُ

 (( ان اباكم السماوي كامل

الالهية، المدعوة للفوز بالميراث  ةذلك أن النفس المخلوقة على صورة الله، المتمتعة بالبنوَّ   

ونتائجه  منهاج سيرتها الا في السماويات. فالمنهاج سامٍيكون السماوي، لا يمكنها أن 

اما كماله الادبي وجماله  .اًللطبيعة الفاسدة قاسية لا مناص منها . لكنه نافع ومفعم خير

بحذافيره غير منقوص، ويقبل على السير بموجبه بنية  كاملًا ان فلا يراهما الا من يقبلهالفت

والضلال أن يحتفظ الانسان بشيء من هذا المنهاج السامي  أصالحة وعزم ثابت . ومن الخط

 ئده ونعمهن يتمتع بفواأته بدون بصعوبته وقساو ويترك الباقي، لأنه يشعر حينئذٍ
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في الجزء الأول من كلامنا هذا، ليس مفعولها في  بإيجازن حياة النعمة التي بسطناها ا    

زوات الشهوة الغير المرتبة، كما كانت الحال قبل نالحالة الحاضرة أن تعصم الانسان من 

وتلبسنا الانسان الجديد الذي يتجدد علي صورة  )) له نفسناؤفالمعمودية ت .الخطيئة الأصلية

، ومن ثم تترك لنا ((خالقه، لكنها لا تقتل فينا الانسان العتيق الفاسد بشهوات الغرور 

الروح  بأجنحةللتسلط على أهوائنا التي تهوي بنا إلى اسفل، حتى اذا دسناها طرنا  سبيلًا

ك هو اصل الجهاد بل العراك القائم فينا لهاماته . ذلحيث تدعونا نعمة الله وا  الأعاليإلى

بين الروح الذي يشتهي ما هو ضد الجسد والجسد الذي يشتهي ما هو ضد الروح، فيقاوم 

وللطبيعة في  . كل منهما الاخر مقاومة عنيفة يجب أن تنتهي بقهر الطبيعة وانتصار النعمة

ا في حين أن ما تصبو هالي بقريمحسوس  اشواقها موضوع ان عن ناجم زتياهذا النضال ام

ا يدفعنا في بعض الأحايين إلى اليه النعمة لا يزال في عالم المرجوات غير المنظورات، ممَّ

ي ثمين بعيد المنال في سبيل ما هو ارضي محسوس قوي الجاذبية . لهالتضحية بما هو ا

بين الطبيعة والنعمة، ما ، الدائمة بين الخير والشرويعوق سيرنا وهجومنا في هذه الموقعة 

ا ثم ممَّ ،ة الاصلية او لًايئالخط رد القوى السفلى على الارادة، من جراءِتمنراه في ذواتنا من 

بعواقب  الأسلاف والأجداد، بحيث يمر الدم من عروقهم الينا مثقلًاأ تعاقب علينا من اخط

تحرقنا، والشرور التي لوا من شرب مسكراتها لا تزال ثمذنوبهم الخاصة . فاللذات التي 

ط الأثيمة التي قيدوا ذواتهم بها لا تزال بُادمنوا ارتكابها لا تزال نفوسنا تتقلب فيها، والرُّ

قد تحولت إلى تراب في قبورها فهي لا تزال حية  أهواؤهم حلقاتها تشد اوصالها. وان تكن

 فينا تدفعنا إلى المآثم التي تمرغوا بها
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عساه أن يكون بعد ما زدنا عليه  مانا ابواب هذا العمر الزائل . فذلك ما ورثناه منذ ولج    

على ما  ،مرة سقطنا في التجربة قيدنا نفسنا بسلسلة جديدة كل فإننامن مآثمنا الخاصة ? 

النهائي  فجعلنا انكسارنا يئة ((ة هو عبد للخططيئن من يعمل الخ)) اقال السيد المسيح 

تها السامية، اذ ترى في ذاتها بالرغم من دعو ،فوس البشرية. وكم من الناًاكثر تأكيد اًامر

 لتها مقامها وشرف محتدها وسمو منز ىوتها، تنسبالنهوض من كعن ك العجز التام ذا

ونها فترمي بخبز ؤمقود ش اريزتهي بين ايدي اهوائها وغقل عن عرش سيادتها وتلفتتنز

 البنين للكلاب وتلقي جواهر الهبة السماوية بين اقدام الخنازير لتدوسها 

المختارون للفردوس  ته،ون بنعمؤلهالم ،اما نحن، ايها المؤمنون المعمدون بالمسيح   

اد فينا ونعمة الله في مالسماوي، فلا يمكننا أن نفعل هكذا . بل علينا أن نحترم سر الع

لا نطيق في حياتنا ما لا يتفق مع كرامتنا . واذ نشعر بسمو المنزلة التي رفعنا الله نفوسنا . ف

اليها نحتج ضد كل سيادة للأهواء الفاسدة في حياتنا ونقاوم تلك السيادة المغتصبة، ونرد 

 السلطة فينا للروح على الجسد وللإرادة على الشهوات، ولله علينا 

)) ذلك هو ملخص الحياة المسيحية فينا : أن نتحرر من اسر الخطيئة وعبودية الأهواء    

ي فينا قلا ليل . فان السيد المسيح الذي اتى ليحررنا جاءَ ((لنسلك في حرية مجد ابناء الله 

ية لهالاة مع أهوائنا بل ليقلدنا السيف الذي به نستأصل كل ما يناقض كمال البنوَّ اًسلام

 (( صب، والغاصبون يختطفونهغفان ملكوت السماوات ي)) . فينا 
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يتها مبضع ؤمة الجهاد وتهلع عند رلاجل ان طبيعتنا المسكينة ترتعد لدى سماعها ك   

ية قيودها قد ؤرللكنه يأتي يوم سوف تسعد فيه  . التضحية يعمل في اميالها غير المرتبة

منهاج  ااءَى لهيتر العالية ، حينئذٍق بأشواقها ورغائبها في الأجواء قطعت وصارت تحلِّ

 يضاًأادة لنيل السع اًلحياة البطولة فحسب، بل منهاج اًالحياة الروحية لا منهاج

قروا أمام الجميع هل في تعاليمكم، مهما كانت ن يا معلمي الآداب البشرية، وأَموا الاله    

سامية في فلسفتها، شيء يقرب من هذا التعليم المسيحي الصافي ? هل عندكم ما يرفع 

 ن أريد أالانسان الى درجة الألوهية، ويدفعه إلى الأمام في الكمال وهو يقول : إني 

لنعمة الله  ي واكون اهلًااوي هو كامل ? اريد ان اشرف دعوتمكما ان ابي الس كون كاملًاأ

دون هذه الافكار السامية، لأن الكمال الذي تدعون اليه كمال  اًابد. انكم تبقون  الحالة فيَّ

طبيعي، اما الكمال الذي تدعو اليه الكنيسة المقدسة اولادها فهو فائق الطبيعة. هي حارسة 

 ىفوس، ولا تطيق أن ترلطخ بها تلك النالنعمة في نفوسنا، فلا تطيق احتمال اي وصمة تُ

تية رجاء الخيرات الآسلوكهم ية، وينفون من لهة الااولادها يمحون من جباههم علامة البنوَّ

عدت لهم. ومهما تعددت سقطاتهم، فهي لا تقبل أن تحيد عيونهم عن ذلك المنهاج التي أُ

نارة الساطعة الزائل المنصب عيونهم ليكون لهم في ظلمات هذا العمر  السامي بل تضعه دوماً

هذه العبارة : يا  الضياء التي تقيهم العثرات وتقودهم إلى ميناء الحياة الابدية. وشعارها دوماً

. ون لتكونوا قديسين يليق الاسم الذي يشرفكم فانتم بنو الله العلي مدعوّ كمااحملوا  نيَّبَ

 الذي لبستموه عربوناًتم المسيح .فلا تدنسوا ثوب البر بسانكم منذ اعتمدتم بالمسيح قد ل

 للولوج في الاخدار السماوية
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ة المحافظة على نقاوة المعمودية ذلك هو السر البليغ الذي يشرح لنا كثرة تلك النفوس البارّ  

. ذلك ما يشرح لنا سلوك تلك ا موبوءًفيه  في عالم قد تدنس بالفساد وصار الهواء الذي يهبُّ

ة الخطيئة ومرارتها، رجعت إلى ذاتها وهجرت لذَّالنفوس التائبة، التي بعد ان ذاقت م

لتها التوبة، وتسترجع لنفسها تلك الدنيا وما فيها، لتقضي ضمن حصون الأديار حياة جمَّ

نها قد تجردت من الجسد وهي لا تزال في الجسد. ان هذا السيادة المطلقة على الأهواء كأَ

سرة وقد صارت من أُ ،صورة الله المنظر الجميل يأخذ بمجامع الفؤاد : نفوس خلقت على

موقنة أن فيها جذوة مقدسة تقربها  لأنها . لفة مع اللهجل الله في أُ الله، تعيش في الله ولا

 أن تغور في الله، فيصير الله كلاًّ ف الكل إلى الله، وتدعوها إلى

 مراحمه تلك هي الحياة الروحية التي جاء المسيح ليقدمها لنا غزيرة وافرة. فلنطلب الى   

للحياة الأبدية التي  أن يفيضها علينا ويحفظها ويقويها فينا، ويكملها ويجعلها ينبوعاً

 . ية آمينلهاتمناها لجميعكم بنعمته الا
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 صليةالافي الخطيئة 

 في العقل والارادة، وميلُ وضعفٍ وموتٍ ، من مرضٍبالإنسانة ان مظاهر الشقاء الحالّ   

ليس  ،ة علينا في هذه الحياةوسائر المصائب المنصبَّ، اكثر مما إلى الخيران الى السوء الانس

رض على آدم وذريته. وهذا القصاص استحقه في قصاص اصلي فُ لها تفسير عقلي مقبول الاَّ

 ع فيهاقَآدم بسبب خطيئة أصلية وَ

الرواية المريعة سة الحاضرة بتلك بيان حالتنا التعِ ىجلر لنا بأَوهوذا الكتاب المقدس يفسِّ   

تجربة  المذكورة في اول صفحة من صفحات الكتاب الكريم . فان في هذه الرواية وصفَ

 رض عقاب له شديد روحي وزمنيالانسان وسقوطه في زلة وفَ

رد اياه قبل أن يجعله في السعادة التامة . ولم يُ لقهِب الانسان بعد خَاراد الله أن يجرّ    

 ةاشتراك في الفضل واجر في المكافأَ نسانللإر ان يكون منه، بل قرّأن يكافئه بدون استحقاق 

ها مكانها في الكون مرغمة، فخلق البحر ووضع حلَّخلق الله باقي الكائنات غير الناطقة وأَ   

لكل جنس منها لونه ورائحته، وخلق الطيور والحيوانات  صاًا، ونثر الازهار مخصله حدًّ

ا الانسان امَّ . لكل كوكب دائرة ووهب لكل منها سليقة لا تخالفها، ونظم الافلاك وخطَّ

طيع عن طريق الحرية، لكي يُ ا في طلب سعادته لا ينالها الاَّفقد جعله حرًّ الذي خلقه ناطقاً

 لبقى سبيالله ويوالخدمة المختارة يزداد مجد  الحرةة وبهذه الطاع ،مكرهاً لا اًتار مخالله

  ةبطاعته المكافأَ ا نعمة الله ويستحقطيع مختارًويشعر الإنسان بفرح عظيم اذ يُ للمكافأَة
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قيمة الخير الا على قدر ما يكاد الانسان يعرف  السنة المفروضة على البشر ولاهذه هي    

، ولا تعرف اًقدر ما يخوض غمرات الحرب مجاهد على فلا يفتخر قائد الا.  يجاهد لأجله

 قيمة لصديقك وتتعلق بصداقته الا على قدر ما يقاسي من المشقات في سبيل حبك، فحينئذٍ

لذلك أراد الله أن يمتحن الانسان ليظهر حبه. واذا اساء . تقول هذا هو الصديق المخلص

اذا سعيت في تعليم ولد ثم  الانسان استعمال حريته فليس له ما يلوم به الله كما انك

مه للضرر فلا لوم عليك في تعليمه؛ وكذلك اذا اغنيت أسرة واساءت استعمال لاستعمل ع

حبه ولم يطلب اليه هذا الحب غناها فلا لوم على صنيعك هذا. فقد خلق الله الانسان لي

 من الواجب أن يجربه  ى، ولهذا رأاختيارياًّ ، بل اراد منه حباًّاًمرغم

نها لم تكن اذ ة قريبك ? لا، لَأامرأَ ب الله الانسان ? هل قال له : لا تشتهِاذا جرّبمو   

مال غيرك ? لا، لأن آدم وحده كان الملك المسلط  لقريب . هل قال له : لا تشتهِ ةٌذاك امرأَ

الله لأن طفيفاً،  هذا الامر عدّيُولا ه .منعه عن رٍمبل اراد ان يختبر طاعته في ا . على الخليقة

صغير في ذاتها اذا نظرنا اليها كقطعة  ءمره. فالراية هي شيهدد بالموت من يخالف أَ

 هذه اذا صارت عنوان وطن في تركيبها اصبح تمزيقها عنوةًسيج، ولكن قطعة النسيج ن

 للوطن الذي تشير اليه  امتهاناً

ى رأَ ياتهِلحة واعطاه شريك، لذلك بعد أن وضع الله آدم في الفردوس ومنحه كل خيراته  

من شجرة واحدة وهي  مع زوجته أن يأْكلا نعهمفيها رغائب قلبه، اراد ان يختبر طاعته ف
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ا من شجرة معرفة كل وامَّمن جميع شجر الجنة تأْ ))شجرة معرفة الخير والشر. فقال له : 

  ((كل منها تموت موتاًكل منها فانك يوم تأْالخير والشر فلا تأْ

ذاك الملاك الذي  -الانسان  ا له . واما عدوُّمآدم وحواء ليختبر طاعتههذا ما طلبه من    

بالعلي وقد  اًنفسه اصعد إلى السماء واصير شبيهبسبب كبريائه، الذي قال ب اًاصبح شيطان

هذا الشيطان حسد الانسان على حالته  -ية الله ؤرم من سعادة رلحال في جهنم وحُلتدهور 

ة حية، هيأة ذاك الحيوان بسماح الله واتخذ هيأَ فأتى وخشي أن يحل محله في السماء

الملتوي الزاحف على الارض والذي هو عنوان الخداع والغش، اللين في ملامسه ولكن  المعوجّ

نها وكذبها بالحية بتكوُّ م صار شبيهاًالحية أَجسم في انيابه العطب . فسواء دخل الشيطان 

ة قريبه في هوَّ لنجاح يزعجه فيرى لذته في القاءِ قريبه وحيلها، فهو شبيه بالرجل الحاسد

 في هذا الكون  اًعوانوأَ لشيطان امثالًالن الشقاء . فإِ

بانها اضعف من الرجل، وانه اذا ظفر  لعلمهبتجربة الامرأة  يبتدئوقد أراد الشيطان أن    

 . بالامرأة، هان عليه الظفر بالرجل

ولا أحد ينكر ما للمرأة من نفوذ على الرجل وهي التي قيل عنها أنها بينما تهز السرير    

وهي التي  ،ب الصلاح والفسادبالعار والدمار، وهي سبيد تهز العرش يد أخرى. فهي آلة 

زوجها، وإذا  ت، واذا كانت زوجة فاضلة اسعدكانت ابنة صالحة اسعدت اسرتهااذا 

فسدت المرأة فالويل للعالم . وهذا  ذاعلى القداسة . وا جميعاً كانت قديسة حملت اولادها

سارة . ومن التي  -هيم في اضطراب ? اما نراه على توالي الايام . فمن جعل بيت ابر
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يلة لزوجته د -ة فوطيفار. ومن التي ذللت شمشون الجبار ? أامر -يوسف ? فساد حاولت إِ

ساء الغريبات. ومن الن? فسد سليمان الحكيم . ومن أ بيتشابع -. ومن التي اسقطت داود 

 يوحنا رأس قطع على هيرودوس حمل ومن. ايزابل  -?  و قاتلًا اًجعل آحاب كافر

تفسد  عندما ? - البيوت اساسات تندك و الكمالم تتدهور ومتى هيروديا . -? المعمدان

 ار والخراب مالعامل الاعظم في الع فهي ةة . لذلك تفهمون اهمية تهذيب المرأَالامرأَ

من جميع شجر الجنة .  لاتأكقال الله لا  وكانت بداية تجربة الحية للمرأة قولها : ايقيناً  

كل واما ثمر الشجرة التي في وسط الجنة فقال ة الحية : من ثمر شجر الجنة نأْالمرأَ فأجابت

عالم أنكما  ية للمرأة : لن تموتا لان اللهكلا منه ولا تمساه كيلا تموتا . فقالت الحالله لا تأْ

في يوم تأكلان منه تنفتح أعينكما وتصيران كآلهة عارفي الخير والشر. فكان هذا الجواب 

ذ بهذه الثمرة لها في معرفة ما لا يعنيها ورغبتها في التلذّوتطفُّتجربة كبرة لغطرسة حواء 

ذه هي التجربة التي ه . عارفة الخير والشر إِلاهةلرغبتها في أن تكون  المحرمة، وخصوصاً

م ب كل ما هو محرّا، عصر الكبرياء، الذي يحاول ان يتأله ويريد أن يجرّنيقع فيها عصر

 عبادة اللهعن  في الملذات وان يعبد المال عوضاً

للعيون، فعزمت أن  كل، شهيةًأْللعقل، طيبة الم تها منيةًمرة ورأَثة إلى الفنظرت المرأَ   

ها ثمت امرة. فابتدأَثت يدها وقطفت الكلها وتتمتع برؤيتها . فمدّأب لاهة وان تستلذّن إِتكو

واعطت بعلها  ،نهته بالعصيان. فأخذت من الثمرة واكلتبالكبرياء وواصلته بالشهوة و أَ

ه تإلى امرأَ مرة ولا إلى جمالها، لم ينظر الاَّثينظر آدم في اكله هذا لا إلى ال كل، ولمفأَ ايضاً
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واء في كبريائها وفي التمتع حها على طاعة الله وشارك مها فآثر ارضاءَكلاالتي سحرته بلطف 

 معها على ان يكون في نعمة الله ومحبته اًستعِل ان يكون كل الثمرة، فسقط وفضَّبأَ

ا على ملا شهوتهوالثمرة، ففضَّ الله محبة بينابوانا الاولان  رَيِّوقد خُ .تلك هي التجربة  

. فالخطيئة هي تشويش ومخالفة  اًمريع محبة الله . ولذا لا نتعجب اذا كان القصاص هائلًا

 -?اذا خسر آدم في هذه المعصية مللنظام. وكل مخالفة للنظام يجب ان تنال جزاءها . ف

 وعدم الموت،محبة الله ، ونظام طبيعته، وملكه على العالم خسر 

طرد مع ته ويُوسموأَ رتبته وشرفهالضابط الخائن  خسر آدم محبة الله ونعمته كما يخسر  

عاملته له . فبعد أن ضاع الحق على عطف مولاه وحسن مُأَبعد أن  ،عيلته من خدمة ملكه

له، فطرده الله  اآدم الخليقة على الخالق خسر محبة الله ورضاه ونعمته، واصبح عدوًّ ضَّلفَ

.  بالإنسانوهذه اكبر خسارة لحقت . ه به من النعم من الفردوس، ونزع عنه كل ما خصَّ

 قهاذا فقد محبة خالف، والحظوة عند الناس ه وجاهلمالانسان ما استطاع مال العا يكسبِفلْ

 سر كل شيء، اذ لا شيء يقدر أن يسعدنا ما عدا اللهافهو خ

ن قواه . فضعف عقله يّزيفي طبيعته والكمال الذي  خسر آدم النظام الذي كان سائداً   

فعل الخير وتضعضعت الميزانية الحاصلة بين  بإزاءعن فهم الحقائق، وضعفت ارادته  روقصُ

واصبح ة الرذائل، واصبحت اهواؤه السفلية تقوده بسهولة أعظم إلى حمأَ النفس والجسد،

يرى الرذيلة تدكّ صرح سعادته  .ز بين الخير الحقيقي والوهمييّالانسان في الغالب لا يم

 مٍقبل بنهَار الوخيمة ومع ذلك يُقملمس اليد عواقب ال يلمسفيها ؛  ح بنفسهيطوّومع ذلك 
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بصحته،  اداب مضرًّوالآ الاخلاق فساد يرىر ولو كانت نتيجته خراب البيوت ؛على القما

والموت ولا يرتدع عن ارتياد مخاطر الرذيلة؛ يشعر بغضب  مراضللأض ذاته ومع ذلك يعرّ

بسبب سوء  وتذويقى م العين عيلته تشلأدنى معاكسة؛ يرى بأُ يجالجنون فيهيقوده إلى 

، العاملة على هدم الفضيلة و للإنسانية ات المفسدة... وما اكثر الجمعيَّ عوي ولا ير كهسلو

 النظام عينه، فقد شوش آدم النظام الذي وضعه الله فبلبل بالفعل نشر الضلال. ولا غروَ

. لان الله لم يخلق الانسان طبيعة. وكان قصاصها عادلًات منه الصَّفي طبيعته، فاقت السائد

، خلقه للحياة. وخسر آدم بخطيئته، وهو اًممستقيعلى هذه الحالة من الاضطراب بل خلقه 

بما انك  : )) كل خبزه بعرق جبينهكم عليه بان يأْلك الطبيعة حق الملك عليها . فقد حُمِ

تنبت لك،  اًوحسك اًملعونة الارض بسببك، وشوككلت من الثمرة التي نهيتك عن اكلها ، أَ

بسيادة خالقه  قرّهذا جزاء الخطيئة. فقد رفض الانسان ان يُ .((  كل خبزكبعرق جبينك تأْ

ع يطكانت تُ التي بسيادته عليها . فالحيوانات بدورها أن تقرّ الطبيعة رفضت هي ايضاًف

ما  كلَّ للإنسانن تقدم صوت آدم اصبحت تهرب منه. والارض التي كانت مستعدة أ

شغل لا يقتضي التعب، أصبحت لا تنبت الا الشوك والحسك بدون التعب.  يشتهيه بفضلِ

ولا تبقى لنا ملذة الا  .يلحقان بنام العناء زي الفاقة والشقاء اذ نرفض الشغل وتجشُّ فإننا

الحياة لينال د أنفسنا في الحصول عليها . وما اكثر ما يتعب الانسان في هجعلى قدر ما نُ

يكون الانسان قد من الراحة، لا بل في غالب الأوقات لا يجني ثمار تعبه، وبعد أن  قليلًا

 .برهيأتي الموت فيمنعه من أن يذوق لذة الراحة في كِ ىجمع وبنفحياته  نىأف
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إلى أن ترجع إلى الأرض  بعرق جبينك تأكل خبزك ))قد اخطأ آدم فحكم عليه بالموت    

يا له من حكم هائل يأمر بفصل النفس  ((.تراب والى التراب تعود  لأنكخذت منها، التي أُ

 كلًاويصير مأْالتراب،  أن يرجع الى التلاشي، إلى حدّ ذلال الجسد الى حدّعن الجسد وبإِ

يا لها من ساعة  بالموت حتى لدى أعز الأصحاب ! ومكروهاً للدود والحشرات، ويصبح 

ن الجسد ، ساعة عراك هائل تحاول النفس فيها أن تفارق الجسد ة ساعة فراق النفس عمرّ

عجزه ب ات عنيفة يغلب الضعف على الجسد فيقرّوالجسد يدافع عن هذا الفراق . وبعد هزّ

مدة لا حراك لها . فالموت هو عقاب الخطيئة. وقد اشتركت ذرية آدم ها ويبقى وحده جثة

ة لخروجها كرَأسها مولاه وكما تجري المياه عِفي هذا القصاص كما تشترك الأسرة التي خان ر

 ر مسموممعكَّ من نبعٍ

بأكثر  ،خسرناه لنعتاض قسماً ة. بيد أن لنا وسيلةًتلك هي الخطيئة الأصلية وعواقبها المرّ   

اها ؛ نيب، قد أعاد لنا الحياة التي خسرمما فقدنا . فان السيد المسيح، بموته على الصل

 كماهذه النعمة بالصلاة والاسرار  ع لنا وسيلة للحصول علىواسترجع لنا نعمته؛ ووض

تية . والأمل انه سوف يكون لنا من ذلك ملذات روحية تفوق كل طه في مواضيعنا الآسنبس

هذه الحياة، لان السيد المسيح، اذ جاء على هذه الأرض ، اخذ على نفسه  منه في ما نتألم

 نه تعالى و كرمه . آمينبمأتمناها لجميعكم كما لنا الحياة وان يردها اغزر واوفر  أن يردَّ
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 الصلاة

ينا أن الموت بسبب فقد رأَ . نع الخطيئةخلقنا الله تعالى للحياة لا للموت، والموت من صُ   

عدل الله ر ان ترجع الينا هذه الحياة، فقرّ الخطيئة دخل إلى العالم، لكن رحمة الله ابت الاَّ

رت ، قرّهان بالخطيئة، وهو غير متناهٍلُما . وبما أن الله هو اتامًّ ن تعاقب الخطيئة عقاباًبأَ

ت وفاء التام فجمن يتجسد الاقنوم الثاني من الثالوث الأقدس ليفي هذا الحكمة الله بأَ

 نسية بين العدل والرحمة وصار الخلاص عن يد ابن الله المتأَلهالحكمة الا

لآلام والصليب، على حسب ما وقد اراد ابن الله المتجسد ان يكون الخلاص بواسطة ا   

 ي أن يعمل السيد المسيح عملًالهللعدل الا اًوح القدس الأنبياء. فقد كان كافيبه الر لهمأَ

هانة ابيه إِ عن كل خطايا البشر؛ لكنه لمعرفته شرَّ اًفائض ءًعلى الارض ليفي وفا واحداً

لب السيد المسيح عن خطايانا . ولما صُ ثم أراد أن يختار موت الصليب وفاءًالِإ رّفنا شويعرّ

طايا عن البشر، وارتوى العدل وفاء الخ ، تمَّ ((قد تّم)) وقال آخر كلمة على الصليب 

راد أن ، واصبحت النعمة في متناول الجميع. وقد أَي، وحصل البشر على البرارة مبدئياًّلهالا

ا بها، وهي الصلاة و الأسرار . ول على هذه النعمة فوضع لها وسائل ننالهنشترك في الحص

تية عن مواضيعنا الآ وسع كل انسان ان يصلي لينال نعمة الله . ها نحن باسطون الكلام فيبف

 والآن نبحث في ضرورة الصلاة وشروطها لتكون فعَّالة في نفوسنا الصلاة و الأسرار.
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 أولًا : ضرورة الصلاة

 

تطلبه  1ان الصلاة هي ارتفاع العقل والقلب نحو الله . وهذا الارتفاع ضروري :     

 مر به السيد المسيحيأْ 2طبيعتنا و 

ا في كمالات ملنو تأَ ة قليلًاعملنا الرويّنا اذا أَانن نصلي : مرنا بأَصوت الطبيعة يأْ 1    

انه  فهمنا ،مجده لأجلوالخالق العالم  ،الحياة قيد في لحظة كل في اياناالله خالقنا الحافظ 

لكل أفكارنا واقوالنا وأعمالنا، وفهمنا ضرورة الصلاة وضرورة يجب ان يكون الغاية القصوى 

والشكر له، وطلب الاستغفار عن خطايانا، ووجوب التجائنا اليه في جميع  ،السجود لله

 حاجاتنا الروحية والزمنية

الله . ة. لان الطبيعة تقضي ان نرفع عقلنا وقلبنا نحو قتضيات الطبيعمُ هي من فالصلاة   

. فان الله جعلنا خليقة ناطقة ن يقوم بواجب السجود لهأفمن الواجب على كل انسان 

نه الاله ى عن هذه الغاية . فلَألا لمجده ولا يقدر أن يتخلَّلندرك أعماله وهو لم يخلق العالم اَّ

زنديقاً  كان اذا الا الله أن ينكر كمالاتيقدر الانسان  د لآخر سواه ولالا يقدر أن يعطي المج

الخلائق المنظورة إلى  من كمالاتقد وصل به العمى الروحي الى العجز عن الارتقاء  كافراً

  خالقها غير المنظور كمالات
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فهل يقدر الانسان ان يرى جمال السماوات، بما فيها من النجوم والسيارات بعدد لا    

مختلفة ، وهي تدور بسرعة هائلة وترتيب مدهش ولا يقول : سبحانك أجرام بيحصى و

 عظم أعمالك ?أيا إله النور والنظام ما  اللهمَّ

م الأمواج المستمر، وفي الأسماك تأمل في تلاطُيوهل يقدر أن ينظر إلى البحر وعظمته، و   

جددة في كل حين، وتلك العديدة التي يعولها الله في قلب البحار ويشاهد الوانه المختلفة المت

كمة بحما أعظم أعمالك كلها  الحركة الدائمة في هدير المياه، ولا يقول : سبحانك اللهمَّ

 صنعت ? 

هل يقدر الإنسان أن ينظر إلى المعادن وانواعها، والى النبات وما يحوي من اجناس    

انواعه وما فيه من المنافع او ان ينظر إلى الحيوان وكثرة  ،الأزهار والرياحين والبقول والفواكه

العديدة ، والى طيور السماء التي لا يحصيها عدد، والله يعولها كلها، ولا يقول: سبحانك 

ابتة في نالباسقة في اعلى الجبال وبالزهرة الصغيرة ال بالأشجار المهتمة عنايتك، سبحان اللهمّ

 نخاريب الصخرة وفي اسفل الأودية ? 

الصغير الذي هو الانسان وما فيه من جمال التركيب ، وهو ملك وإذا تأملنا في العالم   

يه تجتمع الحياة النباتية والحيوانية والعقلية. وقد زاده فف .الخليقة، رأينا فيه عجائب الله

لا نجثو ندرك ذلك كله وف ية بنوع يفوق كل ادراك. كيلها عطائه النعمة، حياةًبإِ كمالًاالله 

  ونسجد له خاشعين ?  ةالقدر يامام الخالق الحكيم الكل
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الله وترتيبه وقدرته حولنا ولا نسجد لفعل  كل هذه العجائب وغيرها في ما نرىهل    

 ?جم او كالصخرة الصماءعُكالحيوانات الامامها  بقى، أو نكمالاته وجماله وباق

يجوز . فهل  فصلاة الحمد تقتضيها الطبيعة، وصلاة الشكر من مقتضيات الطبيعة ايضاً     

 قيد في ايانايرات الزمنية، كخلقه لنا وحفظه من الخجلنا لنا أن نتمتع بكل ما خلقه الله لَأ

، ولا نشكره على كل هذه النعم الغزيرة التي لا يزال وصيانتنا من مخاطر عديدة الحياة

 للجميل أن لم نشكر لله كل هذه النعم  ناًاشدنا نكرا ماف ?يفيضها علينا

فهل يجوز لنا اهمال الشكر لله الذي ارسل  .رقدّية نعم روحية لا تُالنعم المادّوما عدا هذه    

منا طريق الخلاص، ومات ليفدينا، وأعطانا جسده ابنه الوحيد على الأرض لأجلنا، وعلَّ

 ويشركنا في سعادته لنا مكاناً عدَّلنفوسنا، وصعد إلى السماء ليُءً ودمه غذا

ألا يحتاج عقلنا إلى نور  ?لشكر، اليس لنا نعم نلتمسها اللهعن صلاة التسبيح وا وعلاوةً   

لها ? وقلبنا ألا يحتاج إلى قوة ليبتعد عن طريق الفساد ?  ليرى الحقائق السامية ويزداد فهماً

 ض له من الأمراض، غير محتاج الى مساعدة سماوية ? وهل كلُّهل جسدنا، بكل ما هو معرَّ

سماوي ? أفليس  يضطرنا إلى طلب مددٍلا  منا من المصائبما ينتابنا من الاحزان وما يده

لها عن نفوس مجهولة منقطعة ليس  علينا واجبات صلاة نحو نفوس عزيزة في المطهر فضلًا

 الأرض? جلها علىيصلي لأمن 

وما هي صلواتنا وابتهالاتنا لارتداد الخطأة إلى التوبة، تلك النفوس التي مات المسيح     

 لأجلها ? أو ليس علينا خطايا ثقيلة اعترفنا بها ولم نكفر عنها التكفير الكافي، ولم نوفِ
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لا لكي ديوننا حتى الآن، وهي تجعلنا في حاجة إلي دموع غزيرة نذرفها كدموع المجدلية 

ا ? وما اكثر الحاجات اليومية التي يجب أن نطلبها في صلواتنا ولا يهبها الله نحاسب عنه

 وقد ذكر السيد المسيح بعض الأمراض الروحية وقال انها لا تخرج الاَّ! بالصلاة لنا الاَّ

بالصلاة و الصوم . فالصلاة هي إذن ضرورية والشعوب كلها في كل زمان ومكان قد شعرت 

 ية يأمرنا أن نصلّبضرورتها وصوت الطبيع

فالسيد المسيح، الذي هو الاله العارف ما هي  ي :وصوت الله يأمرنا بأن نصلِّ 2   

لوا تعطوا. اطلبوا تجدوا . اقرعوا يفتح لكم . فان اسأَ)) ن نصلي بقوله : رنا بأَمَحاجاتنا، أَ

؛  (( تملوا صلوا ولا)) :  اًئممرنا بان نصلي دا. وأَ((  من يطلب يجد ومن يقرع يفتح له

ب لون الآالحق اقول لكم ان كل ما تسأَ ))ووعدنا بأن كل ما نطلبه في الصلاة باسمه نناله : 

 باسمي إلى الآن لم تطلبوا شيئاً : ))وهو يلوم الرسل لكونهم لا يصلون  ((.باسمي تنالونه 

ذاك القاضي الذي  ،ل القاضي الظالمثَنافعة واعطاهم مَ دائماً ((. وقد أَفهمهم ان الصلاة هي

وقد لبَّى طلب المرأَة التي كانت تلحّ عليه بطلبها    يكن يخاف الله ولا يخشى البشر،لم

جل لجاجتها، فكم بالحري ع المرأة لأرُّتضوقال لهم : )) اذا كان قاضي الظلم قد سمع 

 في . لاسيما وقد علمنا اننا محتاجون إلى الله(( السماوي يعطي الصالحات لمن يسألهكم ابو

 (( بدوني لا تستطيعون ان تعملوا شيئاً ))كل أمر، قال : 

مثاله . فقد بأَ منا اياها ايضاًوضرورة الصلاة هذه قد علمنا اياها السيد المسيح بوعظه، وعلَّ   

. ويذكر الانجيل المقدس و اربعين ليلة رسالته الالهية بالصوم والصلاة اربعين يوماً ابتدأَ
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ليلة  لَّىى قبل أن يختار رسله . وصا ليصلي. وقد صلّجدًّ باكراً اًحريقوم سَنه كان أَ مراراً

في بستان الزيتون وهو ينازع.  وصلَّىرسله ليبقوا متحدين.  لأجلى ي . وصلَّالعشاء السرّ

 وعلمنا كيف نصلي فترك لنا تلك الصلاة الربية الحاوية كل كمالات الصلاة

 الفعالةة لا: شروط الص ثانياً

ضرورة الصلاة . ولكن لكي تنال  فصوت الله اذن وصوت الطبيعة يفرضان علينا معاً   

ت طالب نعمة الله أن يكون فمن واجبا . أن تستوفي بعض الشروط الصلاة مفعولها لا بدَّ

، ليستحق الخاطئ: يا الله اغفر لي انا ار الذي قرع صدره وقالعلى مثال العشَّ اً،متواضع

 لأن القلب المنسحق المتواضع لا يرذله اللهأن ينال رحمة الله 

ية جسارة نتقدم امام الله. فبأَمن  وعلى الطالب أن يسعى في تنقية ضميره ليكون مقبولًا   

 ?القداسة والطهارة بقلب غير طاهر له ا

على نحو ما عمل الاعمى ، لى الخطايا يجب الثبات في الصلاةومع التواضع والندامة ع   

ال مراده ؛ وعلى نحو ما عملت المرأة الكنعانية نخذ يصرخ ولم يسكت حتى اريحا اذ افي 

ثرنا . تصيح في إِ فإنها: اطلقها التلاميذ وقالوا ليسوع لَّ، حتى مَلابنتها وهي تطلب الشفاءَ

أن يؤخذ خبز البنين  يس حسناً)) لب السيد المسيح ثباتها وتواضعها فقال لها: خذ يجرّفأَ

تأكل من الفتات الذي  يضاًأنعم يا رب، ولكن الكلاب :)) جابتفأَ. ((ويطرح للكلاب 

عظيم )) . فقال لها المسيح: نالت الكنعانية أعجوبة الشفاءِ . حينئذٍ((يسقط مائدة اربابها 

  ((ما اردتِ ة. فاذهبي وليكن لكِايمانك يا امرأَ
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نرى  فإنناعنا. ارة في تضرّن نزداد حرأ يمتحن الرب ثباتنا ليمتحن ايماننا راغباً واحياناً   

  ذلك من اكثر و أياماًكثيرين لم ينالوا النعمة المطلوبة الا بعد صلاة دامت 

لو كان لكم )) . فقد قال لنا السيد المسيح:  انبالإيمويجب أن تكون صلاتنا مقرونة     

عليكم  ذا الجبل انتقل واهبط في البحر فينتقل ولا يعسرلهايمان قدر حبة الخردل، لقلتم 

ثوبه  طرف ستلم انا نإِ )):  نفسها في قالت التي الدم نازفة ايمان. ليكن لنا (( شيء

. وليكن ((يا سيدي قل كلمة فيبرأ فتاي  : ))ان قائد المئة القائل يم. وليكن لنا ا(( برئت

 ((.  ن شئت فانت قادر أن تطهرنيايا سيدي  ))ان الأبرص القائل : لنا ايم

نطلب الماديات في صلواتنا فالله غير مطلوب منه أن يلبّي رغائبنا كـلها.  نكتفِ بأََـولا ن  

فهو يعطينا دائماً ما هو ضروري لخلاصنا. وما عدا ذلك فهو أَعرف منا بما هو نافع لنا. بل 

انه يرغب أن نفضل الخير السماوي على الخيرات الأرضية. وقد قال: )) اطلبوا أولًا 

 يزاد لكم ((. ملكوت الله وبره، والباقي

وخير مثال لنا في الصلاة صلاة السيد المسيح في بستان الزيتون اذ كان يناجي أباه قائلًا :   

)) يا أبتاه، إِن كان يستطاع فلتعبر عني هذه الكأس ولكن لا تكن مشيئتي بل مشيئتك ((. 

 فيجب في صلاتنا قبل كل شيء أن نكون مستعدين لقبول مشيئة الله وإِتمامها.

فليس كل من )) تستجاب صلاتنا، أن نحسن العمل ونقرن الصلاة بالفعل. لكي  ويجب،  

السماوات بل الذي يعمل ارادة أبي الذي في السماوات  تيقول يا رب يا رب يدخل ملكو

كنا ي احسن صلاة. واذا صلاة ومن يحسن القيام بواجبه فهو يصلّ ذن هو ايضاًفالعمل إِ (( .
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وهذا هو سر حياة القديسين . د الله، فنحن نكـون في صلاة دائمة :دائماً نتقن العمل لمج

وتكون حياتنا كلها  كلها الى صلاة ونعش متحدين مع الله، ل اعمالناوعلى هذه الصفة تتحوّ

ونكون كاملين ونستحق أن  ة ابينا السماويئا الصلاة بالعمل تتم فينا مشيمقدسة . فاذا قرنَّ

 نا. آميننحظى بالمجد الأبد المعدّ ل
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 الأسرار

ان الله خلق آدم في حالة البرارة. وقد خسر هذه البرارة بالخطيئة الأصلية،  ذكرنا سابقاً   

وفقد معها المواهب الفائقة الطبيعة. لكن الله، بفضل رحمته، اعاد له الحق في استرجاع 

، واراد ان تاماً اًتكفيرر عن الخطيئة نس ابن الله ليكفِّالنعمة بوسائل تفوق الادراك : فتأَ

فهذه البرارة التي استرجعها لنا السيد المسيح هي  .يكون هذا التكفير بالموت على الصليب

على من العيشة رنا وتقدسنا، وتجعلنا نعيش عيشة أَالنعمة. والنعمة هي عطية الهية تبرِّ

 والرجاء والمحبة  مارسة فضائل الايمانبملهية ، الأرضية، اي عيشة سماوية إِ

بواسطة الاسرار  عطى لنا عادةًر أن تُعمة التي استحقها لنا السيد المسيح قد قرَّنولكن ال  

ن يعطي هذه ت قدرته، لا يقدر أَجلَّ ،سسها في كنيسته. ولسنا نعني بذلك أن اللهالتي أَ

لأن قدرة الله النعمة بدون الأسرار . فهو يقدر أن يهبها بدون واسطة ولا علامة خارجية، 

 اًلسنا ارواح فإننان تكون وسائل الخلاص موافقة لطبيعتنا. راد أَغير محدودة ؛ ولكنه أَ

جردة بل نحن خلائق مركبة من نفس وجسد. لذلك أراد الله أن يمنحنا نعمته بواسطة مُ

 .ة البشرية في شخص المخلص هيأَبعلامات حسية خارجية ، كما انه أراد أن يظهر لنا 

بواسطة الأسرار لباقي الاجيال وسائل الخلاص، ومنح النعمة  دبن الله المتأنس قد حدفهو ا

الَأسرار نظير قناة تجري بدية، وجعل واخرج من قلبه الأقدس ينبوع ماء ينبع الى الحياة الَأ
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، ثانياً : عدد الأسرار، ثالثاً : السر فيها النعمة. فمن الواجب أن أوضح لكم أولًا : ما هو

 الأسرار مفعول

 أولًا : ما هو السر

وليس في هذا التحديد ما   .حاها الله وهي تفوق ادراك عقولناالسر بوجه عام حقيقة او   

رف المسيحيين فالسر المقصودة معرفته هنا هو في عُ .نعنيه عندما نتكلم على الاسرار السبعة

واسطة لتقديس  ل معناه إلىلشيء مقدس او علامة دالة على شيء مقدس. ثم تحوَّ رمزٌ

ذا تحديد السر الحقيقي : السر علامة حسية رسمها السيد المسيح لتولد فينا وهو .النفوس

 النعمة وتقدسنا 

حواسنا وهي رمز لا نراه . وهذا ما  ثلسر علامة حسية، أي علامة تقع تحنقول أن ا   

د علامة تدل على يكثر استعماله في عوائدنا : فالكلام علامة تدل على الفكر، ولبس الحدا

م عنوان الوطن، والضحك علامة الفرح، والبكاء علامة الكآبة، وحياتنا مركبة والعلَ ،الحزن

ر عن عبّننا نستعمل هذه العلامات الحسية لمن علامات حسية نستعملها كل يوم. فاذا ك

 وحالاتنا النفسية المختلفة، فلا عجب اذن اذا استعمل الله، جلَّت افكارنا وعواطفنا

 حكمته، بيننا علامات حسية لكي يوصل الينا نِعَمه.

 الله يتخذ أن بديهيًّا فليسأَدهش علامة نستعملها لنعرب عن افكارنا واذا كان الكلام هو أَ  

 طقِب ، والكون كله صادر من نُفالسيد المسيح هو كلمة الآ ? النعم يمنحنا لكي العلامة هذه
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 عجب اذا كان الله اعطى الكلمة في بعض الظروف قوةً ن فكان، فلاالله. فقد قال للعالم كُ

 ، وسيلة ليهب النعمة للنفوسفاعلية وجعلها ، وهي مقترنة بعنصر آخر حسيّ

خارجي وهو علامة حسي ة عنصرين : الاول واللاهوتيون يرون في هذه العلامة الحسيَّ   

 قسميُي في السر والجزء الحسِّ .ة في النفس، والثاني غير منظور وهو علامة النعمة الحالَّالسرّ

من  ى المادة، وهو الشيء المستعمل في السر، وقسم آخر آتٍإلى قسمين : قسم يسمَّ ايضاً

هي الماء، والصورة هي  فالمادة في سر العماد مثلًا . دعى الصورةالالفاظ المذكورة في السر، ويُ

سيس المسيح ولو بوجه عام عند تأْدها السيد اد، والمادة والصورة حدّمللعالعبارة المستعملة 

نرى ضرورة عدم احداث التغيير  مَّالصورة . ومن ثَ مع السر الا باتحاد المادةيتم السر، ولا 

 ل السرطُا شيء جوهري بَمغير فيها الرب. واذا تَمتين رسمهلفي المادة والصورة ال

ا م. وقد حافظت عليه العلامتان الحسيتان في كل سرّ مافالمادة والصورة في الاسرار ه   

ا الآن في القرن العشرين كما كانتا ما في الشرق والغرب. فهما ولم تغيرهمالكنيسة في جوهره

المعمودية  ناجرا نرى عند الاجيال المسيحية الأولى، على ما نراه في بيعة الدياميس، حيث

 ر إلى غير ذلك من علامات الاسرارمواشكال الخبز والخ

رسمها السيد المسيح  حسيَّة انه علامةصح لنا أن نقول في تحديد السر : ذلكفاذا اتضح     

لتمنحنا النعمة وتقدس نفوسنا. فلكي تتم شروط السر يجب أن يكون علامة رسمها السيد 

ا السيد المسيح مباشرة أو بواسطة الكنيسة . فالله وحده موفيها مادة وصورة وضعهالمسيح 
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 ارة لتوليد النعمة . فليس للماء والكلام في المعمودية أن يطهِّاد والكلام قوميقدر ان يعطي الج

 ا هذه القوة. وقس على ذلك باقي الاسرارمالنفس، لو لم يضع السيد المسيح فيه

وسنرى حكمة السيد المسيح في اختيار المادة والصورة لجوهر السر . وقد تسلم الرسل    

الارث إلى الكنيسة التي حافظت عليه مدى الاسرار من السيد المسيح . والرسل سلموا هذا 

 الأجيال 

فذلك  عن الاسرار، لواضحةواذا كنا لا نجد في كلام المسيحيين الأولين كل الأقوال ا   

بقول السيد  عملًا لأنهم كانوا في وسط وثني، وكان يُحظِّر عليهم التحدث عن الأسرار،

  (( رجلها وترجع فتمزقكمدوسها بأَامام الخنازير لئلا تركم لا تلقوا جواه)) المسيح: 

 ثانياً : عدد الأسرار

سرار رسمها السيد المسيح. والكنيسة الشرقية ان الكنيسة الكاثوليكية تعلن وجود سبعة أَ   

 د المجمع التريدنتيني وجوب الايمانمتفقة على هذا العدد مع الكنيسة الغربية . وقد حدَّ

اً من سبعة فليكن محرومن هذه الاسرار هي اكثر ام اقل عى أَن ادَّمَ))  بسبعة اسرار، فقال

لهية : وهي كلها ضرورية واختيار الله لهذا العدد وجعله الاسرار سبعة هو حكمة إِ ((.

ة على نظام الطبيعة . فالنعمة تكمل الطبيعة ولا تهدمها. وهذا مبنيَّالروحية ،لحياة الانسان 

ل الانسان الى غايته يجب فلكي يصِ : ة والاجتماعيةهو نظام طبيعة الانسان في حياته الفردي

أن يولد ثم ينمو ثم يتقوى، ومن ذلك الولادة والنمو والغذاء . واذا اعتراه مرض فهو في 

 ل إلى غايتها الفائقة الطبيعة حاجة إلى الدواء للشفاء. وهذه هي حالة النفس لكي تصِ
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ى بواسطة وتنمو وتتقوّ . الولادة الروحية تولد النفس لحياة النعمة في سر المعمودية وهي   

التثبيت الذي به تثبت في الايمان وتنال مواهب الروح القدس . ثم أن هذه الحياة الروحية 

يكون قوت النفس . فكما أن الجسم يحتاج إلى الخبز اليومي كذلك  غذاء روحي تحتاج إلى

ها وحياتها . واذا ال غذاءَوفيه تن .يغذيها وهو سر الإفخارستيا النفس تحتاج إلى سرّ

ضعفها او تعدمها القوة او احدقت بالنفس تجارب وسقطت بسبب ضعفها في الخطيئة التي ت

و هذا الدواء  . ، فهي في حاجة إلى دواء روحي لينقذها ويشفيها ويرجع اليها الحياةتقتلها

فهو يمحو خطيئة التائب ويشفيه ويرجع  . التوبة رسمه السيد المسيح وهو سرّ نراه في سرّ

 اليه الحياة في حالة فقدها 

في حالة  تشعر بضعفها خصوصاً ولما كانت النفس التائبة لا تزال فيها آثار الخطيئة فهي   

 . مام منبر الديان الرهيبذكرها هذه الخطايا أَ ىلد وترتجف  الموتالمرض الثقيل وعند دنوّ

ا يساعدها على هذا الجهاد العنيف ويعطيها الراحة والهدوء سرًّا فالسيد المسيح قد وضع له

ت وقد تحملت اوجاعها بصبر واعدّ من دَرَن الخطيئة. لتمثل أمام منبر الديان الرهيب طاهرة

 ها للحصول على الحياة الأبديةنفس

إلى اللحد وتحمي حياته  هدهذه الاسرار الخمسة تصحب حياة الانسان الفردية من الم  

 الروحية من كل الأخطار 

 خاصة تسندها . وهذا ما يتمّ نعم إلى أيضاًبيد أن الحياة الروحية الاجتماعية تحتاج هي   

ي الكهنوت والزواج. فكما أن الشعب يحتاج إلى حكومة تقوده إلى غايته لها بواسطة سرَّ
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الجنس البشري هكذا وجب في  اعده على نموّة تسالزمنية التي بها السعادة، ويحتاج إلى سنَّ

صين وقيادة النفوس إلى غايتها عدد المخلَّ ان لإنماءان معدّالحياة الروحية ان يكون سرّ

إلى غايتهم  همونالكهنوت يقدم للمؤمنين الرؤساء الذين يقود فسرّ .القصوى الفائقة الطبيعة

الرجل والمرأة، سهل عليهما حمل  اقتران الزواج، بتقديس الأخيرة في سبل الخلاص. وسرّ

صعوبات الحياة ويبارك اتحادهما لتكثير أبناء الله الحقيقيين بولادة البنين وتربيتهم تربية 

 صالحة مقدسة تليق بالمدعوين الى السماء.

سبعة في العدد  فالأسرارذن أن نسبح حكمة الله في رسمها هذه الاسرار السبعة. اعلينا ف  

لهية واربع ادبية، وكما أن المنارة التي ية الرئيسية سبعة، ثلاث إِلهلاكما أن الفضائل ا

لوان النور وقوس القزح ا سبعة مصابيح، وكما أن أَامام قدس الأقداس كان له تضيءكانت 

بوجود النغمات السبع. فهذه  ب الّارَسبعة، وكما ان نغمات الموسيقى سبع. ولا يتم الطَّ

النفوس ومساعدتها في جميع احتياجات  لإسنادة دَّعَأطوار الحياة ومُعة على كل الأسرار موزّ

 حياتها الفردية والاجتماعية 

على ان الاسرار التي هي كلها ضرورية ونافعة وكلها تستحق احترامنا، ليست كلها    

على هذا  ،متساوية في الرتبة والمقام . فترتيبها الطبيعي هو، كما يسرده المجمع التريدنتيني

حة المرضى ودرجة الكهنوت والزيجة. يا والتوبة و مسارستخفالمعمودية والميرون والا : طالنمَ

بمقدار ما يفوق المعطي  ارستيا تفوقها جميعاًفخفالا ،ذا اتبعنا ترتيب الأهمية فيهابيد أننا إِ

في ان  . له النعمةارستيا تحوي إِخفنعمة. لان السر يحتوي النعمة والاالعطية والمنعم ال
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تأكلون من هذا الخبز تخبرون بموت الرب  كلما : )) الصليب ذبيحة ديدخارستيا تجفالا

من )) تحد مع الابن : كما ان الاب مُ الاتحاد مع المسيح ارستيافخ؛ وفي الا((ن يأتي إلى أَ

وانا احيا بالآب،  ب الحيّوانا فيه . كما ارسلني الآ كل جسدي ويشرب دمي يثبت فيَّيأْ

. (( كل هذا الخبز فانه يعيش إلى الابدبي ... من يأْ كلني يحيا هو ايضاًفالذي يأْ

رب دمي فله الحياة الأبدية وانا شيجسدي و أكلي ة : )) منارستيا عربون القيامفخوالا

نستطيع أن  سرارومن بعد هذا السر الذي يكسف نوره باقي الأفي اليوم الأخير ((. قيمه أ

الكهنوت ثم المعمودية، فسر التالي: بالترتيب  ،الأسرار من حيث الأهمية رنورد سائ

 :التوبة  اًواخير سحة المرضى،مف ،الميرون، فالذبيحة، فالزيجة

 ارسر: مفعول الأ ثالثاً

ن الغاية من الأسرار اعطاء النعمة وتقديس النفوس. فاثنان منها يعطيان حياة النعمة لمن ا   

ي الموتى. والاسرار يان لذلك سرّدعَا المعمودية والتوبة وهما يُم، وهليست هذه الحياة فيه

وتزيد  حياء، تعطي نعمة خاصة بالسرّاسرار تدعى اسرار الَأ ىدعالخمسة الباقية، التي تُ

 عطى الاَّمحى إلى الأبد ولا تُم النفس بوسم لا يُسِة في النفس . وثلاثة أسرار تَالنعمة الحالّ

 مرة واحدة : وهي المعمودية، والميرون، والكهنوت

ة لات ضعيفة ليخرج منها قوّآينا أن الله يستخدم واذا انعمنا النظر في تركيب السر رأَ   

ة مدهشة. فهذا فيخرج منه قوّ يضاًعظيمة. ولا عجب في ذلك، فان الانسان يستعمل الماء أَ

و يفور الى درجة يقدر بها أن يقود مراكب عظيمة ل فهجَرْاذا غليته في مِ الهادئالدافق الماء 
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وسائل  المسيح العظيمة . كذلك يستخدم السيد الآلاتتسير في البحار كالأطواد، وهو يدير 

   ضعيفة ليعمل بها عجائب

يأة مرضية، وكما أن الريشة اذا استعملها ولد صغير ليرسم بها على قماش لا تعطي ه  

دهشة والصور الساحرة الالباب، المشاهد المفهو يرسم ر ماهر مصوّصانع  ولكن اذا تناولتها يدُ

 ية يجعلها واسطة لعجائبه ولتقديس النفوسلهته الاهكذا ينتقي الرب وسائل ضعيفة وبقوَّ

، لكنتم تطلبون عطية اللهد كلام السيد المسيح: لو كنتم تعرفون ردّوهنا يحق لنا أن ن  

 حياًّ فيعطيكم ماءً

مة لنا، موضوعة وهي مقدَّ .بين ايدينا، ايها المؤمنون، قناة النعمة والحياةن فهوذا الآ   

جل، أَ . نفسه عن حياة النعمة ليس له أن يلوم الاَّ اًبعيد اًتا ميِّمنَّ ىفنا . فمن يبقتحت تصرّ

بسرور مياه الحياة من ينابيع المخلص. ولنشكر له تعالى ما انعم به علينا من  م ونستقِلنتقدّ

حتى اذا ارتوينا من مياهها العذبة  .طاقتنا ل التقديس والخلاص، ولننتفع منها جهدَوسائ

 للحياة الابدية . آمين اًفينا انهارع بتن ،الفائضة في هذه الحياة
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 رسم الأسرار

 مبادئقلنا في تحديد السر أن السيد المسيح رسم الأسرار . فيجب ان نكون راسخين على    

د والالحاد في هذا اننا تجاه روح التمرّيمرف أن ندافع عن عقائد النع الأمر، هذا في متينة

منا أن السيد المسيح رسم الاسرار، وهي تقطع من جسمها كل عضو لا فالكنيسة تعلِّ ر. العص

ن قال احد ان اسرار العهد : )) االتريدنتيني يؤمن بهذه الحقيقة. فقد قالت في المجمع 

المعمودية و ني عمن سبعة اسرار ا السيد المسيح، وانه يوجد اكثر او اقلّالجديد لم يرسمها 

مسحة المرضى والكهنوت والزيجة، أو قال أن احد هذه  ارستيا والتوبة وفخالأ الميرون و

 اً ((ا، فليكن محروما حقيقيًّالاسرار ليس سرًّ

رسم  لسيد المسيحان ا نعني بذلك -?  للأسرارالسيد المسيح نعني اذن برسم اذا مف    

ه ترك الحرية للرسل النعمة التي تمنحها. لكنَّ د مفعولها بتعيينالاسرار هو بنفسه، وحدَّ

س الجوهر وترك دوا طريقة توزيعها وترتيب الصلوات فيها. فالسيد المسيح قد اسَّن يحدّبأَ

وتعيين سلطة اختيار  . فمنحهم دوه بحسب ظروف الزمان والمكانالعرض للرسل، ليحدّ

 ويدعوا المؤمنين إلى الوقار اًلوات الموافقة ليزيدوا السر خشوعالص

بينها في طريقة توزيع الاسرار فالكنائس الشرقية والغربية متفقة في الجوهر، وان يكن    

 في الالفاظ غالباً الفكر وهو بعض الفروق . فالاختلاف في طريقة التعبير عن



46 
 

تي بان السيد المسيح رسم الاسرار كلها، وان لم يظهر ذلك يد التعليم اللاهوؤوالتاريخ ي   

ان كلها . لان يمالمصدر الوحيد لعقائد الا في الانجيل المقدس . فان الانجيل ليس هو دائماً

. (( موا اذهبوا وعلِّ : )) السيد المسيح لم يقل للرسل: اذهبوا واكتبوا الانجيل، بل قال لهم

خر كثيرة صنعها يسوع لم واشياء أُ: )) بدلالة ما قيل فيه  ،ولم يكتب كل شيء في الانجيل

 ((. تبت لما ظننت أن العالم نفسه يسع الصحف المكتوبة تكتب كلها واحدة فواحدة، ولو كُ

مه الجميع من السيد لرسول خلاف ما تسم مه الرسل هو تعليم السيد المسيح. ولو علَّا يعلِّمف

في التاريخ يؤكد لنا أن احد  اًذكر رىاننا لا ن الجميع. والحالالمسيح لاعترض عليه 

 ا، وان المسيحيين لاحظوا ذلكالمسيحيين اخترع سرًّ

ا نمانفسهم موزعين لها، اون و البرهان على أن الرسل لم يخترعوا الاسرار بل كانوا يعدّ   

قد اخبرني عنكم ايها : ))  سهو في كلام القديس بولس القائل في رسالته إلى أهل كورنث

نا نا لبولس، او أَأَ : أن بينكم خصومات، اعني ان كل واحد منكم يقولكَلْوَة الاخوة اهل 

جلكم، بولس قد صلب لأ لعلَّأَ ? أَزَّح قد تجالمسي لعلَّمسيح. أَللنا نا لكيفا، أو أَو أَاوس، لأبلُّ

على  ا خادمان آمنتممنه? إِ وسلُّبو من ذا أَس أَلاعتمدتم ... فمن ذا بواو باسم بولس 

ام المسيح ووكلاء اسرار ن لكليهما قدر ما اعطاه الرب. فليحسبنا الانسان كخدَّايديهما. وإِ

فاذا نظرنا إلى كل سر بمفرده  اً ((.منهم امين طلب هكذا في الوكلاء ان يوجد كلٌّالله وانما يُ

 وان السيد المسيح هو راسمها  سرارللأ اًامخدَّ أن الرسل ليسوا الاَّ :ا الفحوى ذاتها نوجد

  رو سترى ذلك في كل س   
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 أولًا : المعمودية

اذهبوا وعلموا كل الأمم : ))  طاعوا أمر السيد المسيح القائلن الرسل القديسين أَا   

فمن الواضح الجلي ان السيد المسيح رسم هذا  ((. ب والابن والروح القدسم الآدوهم باسوعمِّ

د باسم مَّعاد. وقد رسم طريقة هذا السر بنوع أن من لا يُماعطى المثل في قبول العالسر بعد ما 

فظوا على هذا الامر ورأوا أن . والرسل حااًصحيحب والابن والروح القدس لا يكون عماده الآ

م اعمال الرسل يعلِّ في فيلبس القديس نرى لذلك.  سيحيَّانسان ليكون ماد ضروري لكل امالع

وبعد أن سمع الوزير التعليم قال لفيلبس  وغزة؛ القدس بين الطريق على لحبشةا لكةم زيرو

تؤمن بكل قلبك  ان كنت: هوذا ماء فما المانع من ان اعتمد ? فقال له القديس فيلبس، 

 ده القديس فيلبسفعمَّ .ن يسوع المسيح هو ابن اللهمن أَو: أني أُ قائلًا فأجابيجوز . 

 ثانياً : الافخارستيا

فالانجيليون القديسون، بعد أن  . وليس رسم السيد المسيح لسر الإفخارستيا باقل وضوحاً   

ذكروا رسم سر الافخارستيا في العشاء السري مع كل ما فيه من التفاصيل، قالوا: ان السيد 

الرسل والمسيحيون الاولون  . وقد أتمَّ((  لذكرياصنعوا هذا  : )) المسيح أمر تلاميذه قائلًا

 وا ويتناولوا الافخارستيا من يد الرسل الامر . فكان المسيحيون يجتمعون ليصلّهذا 
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يدها الحجج وكانوا مواظبين كل يوم على كسر الخبز. فإذا كانت هذه العادة التي تؤَ   

ل وَّعَهذا السر مباشرة فلا يبقى في التاريخ شيء يُ مؤسس القديمة كلها لا تبرهن أن يسوع هو

 عليه

 ر التثبيت أو الميرونثالثاً : س

اد الوثنيين واليهود مل لم يكونوا يكتفون بعنلاحظ أن الرس التثبيت سرإذا نظرنا إلى رسم   

انت هذه الروح القدس بوضع الايدي . وك بإعطائهمالمهتدين إلى الإيمان، بل كانوا يهتمون 

القديس بطرس خطابه يوم العنصرة سأله  ىله. ولما الق اد ومتممةًمالحفلة مختلفة عن سر الع

واحد منكم باسم يسوع  سامعوه : ماذا ينبغي أن نعمل؛ فقال لهم : توبوا وليعتمد كلُّ

 مال الرسلاع سفر في اًمرار نرىفتنالوا موهبة الروح القدس. واننا  . لمغفرة الخطاياالمسيح 

سمع الرسل لمَّا  ))ن سفر الأعمال أَذكر هذه الوصية و كيفية تنفيذها . من ذلك ما نقرأه في 

من يا الله ارسلوا اليهم بطرس ويوحنا فانحدرا وصلَّكلام  في اورشليم أن أهل السامرة قبلوا

سوى أنهم كانوا قد  ،على احد منهم لم يكن قد حلَّ لأنهلكي ينالوا الروح القدس أجلهم 

اعمال (( )  وا الروح القدسا عليهم فنالمايديه اعتمدوا باسم الرب يسوع فوضعا حينئذٍ

 ( 17 -14: 8الرسل 

وفي أفسس بعد أن اعتمد المؤمنون باسم الرب يسوع وضع بولس يديه عليهم فحل الروح   

 القدس 
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وعد السيد المسيح الذي  لإتماممحافظة الرسل على اعطاء موهبة الروح القدس كانت ف   

عليهم وعلى كل من يعتمد باسم ه الروح القدس، وكانوا يرون ضرورة حلول بإرسالوعدهم 

فهذا الوعد دلالة على أن السيد المسيح قد رسم سر التثبيت وان الرسل  . يلههم الالممع

 مروا بهبمحافظتهم على هذه الطريقة قد اتموا ما أُ

 لتوبة: سر ا رابعاً

ع للمخلّلذلك نسمعه يقول  . كان السيد المسيح يهتم بشفاء النفس اكثر مما بشفاء الجسد  

الفريسيون من هذا الكلام. فقالوا  كوقد تشكَّ ((.  لك خطاياك مغفورة : ))قبل ان يشفيه 

 بإثباتم السيد المسيح انه هو الله الغافر الخطايا لهن هحده. فبرالله و من يغفر الخطايا الاَّ

الخطايا . لذلك أثبت غفرانه  كلامه بالعجائب . ولقد أصابوا بقولهم ان الله وحده يغفر

 حينئذٍ ((ن يغفر الخطايا ن البشر أَبن لااوا علملكي ت: )) للخطايا بأعجوبة . فقال لهم 

بن قد للافهذه السلطة التي  ((. م احمل سريرك واذهب: )) ق خلع وقال لهالتفت إلى الم

في  يكون محلولًاتموه على الارض لما حل كلّ: )) ه لرسله بقوله لهم أعطاها الابن نفسُ

 .السماوات ... خذوا الروح القدس في اً ما ربطتموه على الأرض يكون مربوط السماوات وكلّ

 (. 22: 20يوحنا  (( )تمسك  عليهِم امسكتموها ، ومنمن غفرتم خطاياهم تغفر لهم

ة منحه التوبة وحدد للرسل كيفيّ رسم سر السيد المسيح سلطان غفران الخطايا فبإعطاء

بالاعتراف، كما  ف الخطيئة الاَّعرَلا بعد معرفتها، ولا تُللخطايا إِ حلَّ نين، إذ لاللمؤم

 في أوانه نهسنبيِّ
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 خامساً : مسحة المرضى

اية . ا لهذه الغسرًّرسم ان السيد المسيح الذي كان يهتم في عجائبه بشفاء النفس والجسد   

 ريض هل فيكم م: )) في رسالته مفاعيل هذا السر بقوله  اًفقد ذكر القديس يعقوب صريح

ص الكنيسة وليصلوا عليه ويمسحوه بالزيت باسم الرب فان صلاة الايمان تخلّ كهنة فليستدعِ

واذا كانت عبارة الرسول وحدها  ((. المريض، والرب يشفيه، وان كانت له خطايا تغفر له

من قبل المخلص، فتعليم الكنيسة منذ البدء وسلوكها  لا تكفي للبرهان على وضع هذا السرّ

الوهية الكنيسة وعصمتها في بيان  تت عندهُيشهدان بصحة هذا المعتقد. وهذا يكفي لمن ثبَ

 عقائدها

 سادساً : الكهنوت

ى الليل كله قبل أن يختار الرسل . ولشدة ا الانجيل المقدس ان السيد المسيح صلَّنأفاد  

خلفائهم كل الأيام إلى منتهى الدهر . وقد فهم أن يكون معهم ومع وعدهم اهتمامه برسالتهم 

واذا اردنا الأيدي عليهم. الرسل السلطة المعطاة لهم، فرسموا أساقفة وكهنة وشمامسة بوضع 

في ))   القديس تيموثاوس اًلكهنوت فلنسمع القديس بولس مخاطبن نعرف اعتقادهم بنعمة اأَ

. فالكهنوت  ((ي موهبة الله التي فيك بوضع يديَّرك أن تذكِّاذكِّ )( ) 6: 1رسالته الثانية 

له بأن يقدسوا الخبز والخمر ن لنا في امر السيد المسيح لرسهو أساس كنيسة السيد المسيح. وإِ

في العشاء السري، وفي منحه لهم سلطان ترك   لما فعلهُ هواًا إلى جسده ودمه ذكرمويحولوه
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للقدسيات في ما هو  الكهنوت المقدس الذي به يصبح الانسان خادماً سرّ هُسُالخطايا هو نف

 لله وللنفوس

 سابعاً : الزيجة

مصدره السيد المسيح. فهو الذي رفع زواج المسيحيين إلى درجة  وسر الزيجة ايضاً   

ي الوحدة والثبات او له صفتَلاتحاده بكنيسته؛ وهو الذي خوّ اياه رمزاً مقدسة، جاعلًا

نع مف الله. من حٍا بسمامفت مطالبهبعد ان كانت الشريعة الموسوية قد لطّ ا اليهمهردّبالحري 

ا الله وما جمعه مخلقه ثىان واً ذكر)) بقوله :  د الزوجات ايضاًتعدّ ، ومنعباتاً الطلاق منعاً

 ثل اتحاديم لأنهعظيم  لذلك يقول القديس بولس عن الزواج إنه لسرٌّ ((. الله لا يفرقه انسان

ر على الذين قبل المسيح أن يقوموا بها بواجباته التي تعذّ المسيح بالكنيسة وهو عظيم ايضاً

ا يمنح حتى على المسيحيين انفسهم، لذلك جعله الله سرًّ لفظها عسيراً على ما ينبغي، وظلَّ

الالهية يستطيع بها المزوجون أن يطأوا الموانع التي تحول   من المساعداتالنعمة وسلسلةً

 ون ما يفرضه الزواج عليهم من الواجباتد

ثبات رسم السيد ان الانجيل المقدس متفق مع التاريخ والتقليد على إِ نرىا تقدم بيانه مّمف   

الاَّ اختلافات تغيير في كيفية توزيع الاسرار فما هي  ذا كان ثمَّالسبعة. وإِ للأسرارالمسيح 

 عطت الحق في وضع نظامها ثانوية يرجع تحديدها إلى سلطة الكنيسة وقد ا

 جزيلًا ن نشكر لله شكراًااننا ما يناقض التاريخ فهو متين كالصخرة . فعلينا يمفليس في ا  

 عطانا حجج الرجاء الذي فيناكونه قد أَ
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 الوسم في الاسرار

 وهو.  وسماًيُسمَّى بالمعمودية والميرون والكهنوت  اخاصًّ ان بين مفاعيل الاسرار مفعولًا  

والوسم هو علامة روحية يطبعها السيد المسيح في  .الثلاثة رالاسرا هذه تجديد من يمنع

على  ا ويضع ختمه عليه علامةًخاصًّ فالسيد المسيح يضع في نفس المسيحي طابعاً . النفس

ن نضع علامة على الأشياء الخاصة بنا . والملوك ه . ولا عجب في ذلك فان العادة أَكِتملُّ

زهم عن ا يميّخاصًّ دولة تلبس جنودها لبساً ونها، وكلّسكُّالتي يالنقود  يضعون رسمهم على

 زه عن غير المسيحي؛ فيجعله اهلًايميّ عاًغيرهم . فالوسم في المعمودية يطبع في المسيحي طابِ

عداء ة ليحارب أَلقبول سائر الاسرار المقدسة، والوسم في الميرون يضع عليه طابع الجنديّ

م المسيحي بعلامة سِانه حتى الاستشهاد؛ والكهنوت يعن ايم القوة للكفاح الخلاص ويعطيه

 تعطيه السلطة على توزيع الاسرار المقدسة

مكن أن س النفس، ويُوالفرق بين النعمة الصادرة من السير والوسم هو ان النعمة تقدّ   

يخسر المسيحي الخطيئة با الوسم فهو علامة غير قابلة المحو. فمَّر بالخطيئة . أَخسَتُ

كون تف، يانه ا. وتبقى هذه العلامة ولو انكر إِالنعمة، لكنه لا يفقد الوسم بل يبقى مسيحيًّ

الأبد العلامة الدالَّة على تملّك الميح ت والكاهن يحفظون إلى ثبَّد والمزي. فالمعمَّله علامة الخ

ال من خراف المسيح، ولو مسيحيًّا ولا يزانه فهو لا يزال ايمنكر المسيحي أَما همف. عليهم 

 اا ولو كان جنديًّجنديًّ. ومهما أنكر المسيحي المثبّت ايمانه فهو لا يزال شارداً خروفاًأصبح 

م الكهنوت فيه لخزيه وعاره. الوسم سيزال وا أهان الكاهن ثوبه فلا م؛ ومههارباً اًجبان
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ة الله النفس وتجعلها مرضيّس قبول الاسرار او منحها، واما النعمة فتقدِّ يعطي سلطة على

م لا يضمن الخلاص اما النعمة فتضمنه ما ا على الملكوت السماوي. الوسوتجعل لها حقًّ

زالت في النفس . النعمة قد نحصل عليها بدون السر بواسطة المحبة التامة أو الندامة 

 بالسر الكاملة، اما الوسم فلا نحصل عليه الاَّ

مرة واحدة .  الاَّ المانحة الوسم نها لا تعطي الاسرارم أَسة بالوسا يدل على اعتقاد الكنيومم  

عطيت بالشروط فلا تجدد المعمودية ولا الميرون ولا الكهنوت. فاذا ثبت لها ان هذه الأسرار أُ

مها بان الوسم لا يمحى للع ،ولو كان عن يد الهراطقة، فهي تمنع تجديد هذا السرّ ،اللازمة

ته، ولا تمنح الكهنوت من اد الهراطقة، وقد اعترفت بصحَّمم بعسلّإلى الأبد. فقد كانت ت

ن رسمهم الهراطقة المنفصلون عن الكنيسة . وانما كانت تحظر عليهم استعمال جديد مَ

الختم، وبه  دعىوللكنيسة الشرقية تعبير خاص يُ -وظيفتهم اذا مارسوها عن غير استحقاق 

ذ يقول أن الله قد المعمودية او الميرون . وقد استعمل القديس بولس هذا اللفظ إِ ي أحياناًتسمِّ

مسحنا، هو الله الذي  الذي يثبتنا معكم في المسيح، وقد ))ه : ختمنا بختمه وهذا هو نصُّ

في  ويقول ايضاً ( 22:  1كورنثس  2(( ) وجعل عربون روحه في قلوبنا اً ختمنا ايض

 لا تحزنوا الروح القدس الذي ختمتم به ليوم الفداء  ( )) 30: 4)  رسالته إلى أهل افسس

: يجب أن تحفظوا اًالمعمودية فقالوا مرارعنى . وقد استعمل آباؤنا الشرقيون كلمة ختم بم((

 يسةهلكون. والكنيسونه ه يخلصون، والذين يدنّيين يحافظون علذفال ،الختم بلا دنس

 وهو بالمعنى نفسه   Signaculum ي هذا الختمة تسمِّنياللاتي
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لا يجوز  : )) ، يقولمع الهراطقة المدعوين دوناتيين والقديس اغوسطينوس، في جداله   

تمحى. لا  ذه الأسرار علامات او وسوماًلهوالكهنوت، لأن  المعمودية والميرون منحدد أن نج

ن الاسرار من انكر ا: ))  دده المجمع التريدنتيني بقولهوهذا هو تعليم الكنيسة، يج

اي علامة روحية لا تمحى  اًسمتطبع في النفس و ،المعمودية والميرون والكهنوت ،الثلاثة

 فليكن محروماً (( نع من تجديدهاتم

التثبيت هو جندي  سر النفالمسيحي الذي نال سر العماد هو مسيحي إلى الأبد، والذي   

فمن الواجب اذن على المسيح إلى الأبد، والمشترك في كهنوت المسيح هو كاهن إلى الأبد. 

المسيحي أن يذكر مواعيد المعمودية، ومن الواجب على المسيحي المثبَّت أن يذكِّي فيه 

م ومن الواجب على الكاهن أن يتخذ الكاهن الاعظ،  ويتبع الهاماته  مواهب الروح القدس

 له في الكمال  مثالًا

ك ليكونوا كذين ان يفي الدعوة التي دعانا اليها. ومنح جميع المسبح تنا الله جميعاًثبّ   

ذلك الجندي البطل المدافع  التثبيت ان يظلَّ نال سر الاسم فقط، وكل منببالفعل لا 

الكهنوتي سم للو اًالله التي فيه؛ اما الكهنة فنسأل الله أن يزيدهم اعتبار موهبة عن سةٍمابح

الذي يزّينهم، لتظلَّ نعمة الله فهم مشرقةً بأبهى سنائها، لفائدة نفوسهم وشرف الثوب 

 الذي يلبسونه وبنيان كنيسة السيد المسيح . آمين
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 المعمودية

  

بعد أن بحثنا في الاسرار بوجه العموم وجب علينا أن ننظر إلى كل سر بمفرده . ولنبتدئ   

 المعمودية لا وهو سرُّن ينال الاسرار الباقية، أَالاسرار و بابها، الذي يتيح لمن يقبله أَبفاتحة 

حو الخطيئة الأصلية، التي تم ان ذكر المعمودية وحده يكفي لكي نفهم أهميتها . فهي  

ص لنا بدم المسيح وتخصّ تغسلناوهي التي  ،آدم قبل خطيئته رجع فينا برارةتُوهي التي 

بها  . ه وهياكل الروح القدسه وأبناءَالله وتجعلنا أحباءَتصالحنا مع مه، وهي التي آلاثمرة 

 السماوي حيث نراه وجهاًرث يحل الثالوث الاقدس في نفوسنا، وبها ننال الحق على الِإ

 -ضرورته  اًثاني -حقيقة رسمه  لوجه . لذلك يهمنا أن نبحث في هذا السر، فنفهم اولًا

تاح لنا أن نقدر النعمة العظيمة التي نلناها ونحافظ عليها ما امكننا، هكذا يُو . مفاعيله اًثالث

 ذا خسرناها نسترجعها بكل الوسائل الممكنةحتى إِ

 أولًا : رسم سر المعمودية

ة قديمة مبوجود وصت قرّينا ان كل الامم أَاذا طالعنا تاريخ الديانات بين الشعوب رأَ  

مختلفة لتتقي  ولذلك استعملت طقوساً .زالتهارورة إِطخت بها الانسانية وشعرت بضتال

عمودية المسيحية هو للمرمز  أكبرعلى ان  .للمعمودية رمزاً ولم تكن هذه الطقوس الاَّ .منها
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أنا صوت صارخ في : )) ك المدعو سابق المسيح كان يقول عن نفسهيوحنا . فذامعمودية 

فكانت وظيفته التبشير بالتوبة وتعميد  ((.مستقيمةله بوا طريق الرب و اجعلوا سعدُّالبرية أَ

السيد المسيح: ماد توطئة لع ن عماده ليس الاَّأيقر بي المعمدان. وكان مِّالجماهير، ولذلك سُ

لتوبة، واما الذي يأتي بعدي فهو اقوى مني وانا لا استحق ان احمل لاني اعمدكم بالماء ))  

فالقديس يوحنا المعمدان  (. 11:  3ر (( ) متى والناحذاءه، وهو يعمدكم بالروح القدس 

م الناس أن المعمودية الحقيقية هي معمودية المسيح الذي هو حمل الله رافع خطايا اتى ليعلّ

أنا : )) العالم. لذاك لما اراد السيد المسيح ان يعتمد من يوحنا مانعه القديس يوحنا وقال له

الآن  : )) دع السيد المسيح قائلًا فأسكته((  ? ك وانت تأتي إليَّنم أعتمدالمحتاج أن 

د ربه و الهمه. فكان مَّيوحنا وع فأطاع ( 15:  3 (( ) متى ل كل برّفهكذا ينبغي ان نكمِّ

 جديدعماد السيد المسيح فاتحة عصر 

رى نه. به تفهم المعمودية واننا نرى في عماد السيد المسيح صورة كاملة للعماد الذي رسم  

ة السر هي المياه التي لامست جسد يسوع الطاهر . ادَّفم . وصورته، ومفاعيله ة السر،مادَّ

بل مياه العالم  ،ها الجميعب كست لا مياه الأردن فقط، التي يتبّرها على جسده تقدَّبِّوبص

وصورة السر هو ظهور الثالوث  .النفوسلتوليد النعمة في  وأداةً سره، اذ اصبحت وسيلةًبأَ

القدس يحل عليه بشبه حمامة،  والروحد، امفالابن ينال الع  . باهرةعجوبة الأقدس بأُ

وقد  ((. هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت : ))على السماوات سمع صوته من أَي بوالآ

لملكوت  لله مستحقاً د فيصير ابناًعمَّيُ لكل منظهر مفعول السر اذ انفتحت السماء كما تنفتح 

 السماوات
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فقد رسم السيد المسيح في عماده سر المعمودية، الذي سوف ينال فاعليته من آلام واضعه    

وليس أمره للرسل  .ضرورة سر المعمودية لإظهار المقدسة . وليس كلام المخلص لنقودمس الاَّ

لشريعة العماد التي  اًاعلان ب والابن والروح القدس الاَّلآبان يذهبوا ويعمدوا كل الأمم باسم ا

 علممفروضة على كل من شاء أن يخلص، بحسب قول الم اصبحت منذ ذاك الحين ضرورةً

لذلك نسمع القديس بطرس بعد  ((.دان يومن لم يؤمن  ،من آمن واعتمد يخلص : ))نفسه 

 ،اول خطاب القاه يوم العنصرة يطلب قبل كل شيء من المهتدين، وكان عددهم ثلاثة آلاف

الرسل يجولون في  بدأَ ومنذئذٍ((  يسوع المسيحمنكم باسم  توبوا وليعتمد كل واحد ))ان 

 العالم مبشرين ومعمدين 

 ،سم سر المعمودية يسهل علينا أن نفهم ماهية المعمودية . هيينا كيف رُبعد أن رأَف  

الولادة الروحية بواسطة الماء والكلام . فالماء والكلام  ،بحسب تحديد المجمع التريدنتيني

هما العنصران الضروريان للعماد. وتطهير النفس هو مفعول المعمودية. فقد اختار الله الماء 

ل العماد على كل انسان في اي قطر كان . فالماء هو الماء الطبيعي، ماء د لكي يسهِّماللع

الله  ار، وماء الثلج الذائب . وفي كل مكان مأهول قد اوجدبوالآالبحر وماء الانهر والينابيع 

ن في اع فما المان هوذا ماءٌ : ))س الرسول مثل هذا الماء . قال وزير ملكة الحبشة لفيلبُّ

الحياة في الأرض، قد اراد الله أن  هذا الماء الموجود في كل مكان، الذي يبثّ? (( اعتمد

، ويهبط ىمن السماء بهيئة ند الروحية. فالماء يهبط صباحاً الحياة ليبثَّ و أداةً يكون وسيلةً

هو الماء الذي ينظف  .صغيرة مع الرطوبة بشكل قطراتٍ روي الأرض، ويهبط مساءًفيُ مطراً

نعش النبات والحيوان والانسان . وعلى قدر ما وهو الذي يُ ،روي العطشانوسخ الجسم، ويُ
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ورخاء. ولنا مثال هنا في نهر النيل  اًوخصب الًاتكثر المياه في بلدة تزداد هذه البلدة جم

 ها ببلاد العالم واخص ىل ارض مصر الى اغنالمحوِّ

س لفظ الكاهن، وهو يغطِّي. وذلك عندما  فالماء الذي يغسل الجسد يغسل النفس ايضاً  

. ((ب والابن والروح القدس آمين عبدالله فلان باسم الآ )) يُعمَّدد في الماء، هذه العبارة مَّالمع

ومن الضروري أن يتفق التلفظ باسم الثالوث الأقدس مع سكب الماء او التغطيس فيه، فيتم 

للروح  اًملكفيها الثالوث الأقدس وتصبح  ر النفس من وصمة الخطيئة ويحلّالسر وتطهَّ

 له  القدس وهيكلًا

او بالسكب او بالرش . فالتغطيس  على أن غسل الجسم بالماء يجوز أن يكون بالتغطيس  

 وفي الدياميس في المعمودية اجران مننرى كان كثير الاستعمال في الاجيال الأولى، على ما 

التغطيس الجزئي مع القديمة . وفي الأجيال المتوسطة استعملوا السكب او السكب  الكنائس

يجب أن  اًاد صحيحمون العالجماهير . ولكي يك استعملوا الرش، ولا سيما في عماد اً. ومرار

ب والابن والروح القدس . التلفظ باسم الآفق الغسل بالماء مع الجسم وان يتَّ اء علىيسيل الم

 داًاد يكون عماده فاسموالذي لا يحافظ على هذه الشروط الضرورية لصحة الع

 : ضرورة العماد ثانياً

يل من حديث السيد المسيح الانجاد بعد ما ورد في ملنا مجال للشك في ضرورة الع لم يبقَ  

نحن ، يا معلم )) مه . فقال له : ليكلّ لليهود، وقد أتى ليلًا مس، الذي كان رئيساًمع نقود

لأنه لا يقدر أحد أن يعمل هذه الآيات التي تعملها ما لم يكن  ماًنعلم انك اتيت من الله معلِّ
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فلا يقدر أن  ةًلم يولد أحد ثاني الله معه . فأجاب يسوع وقال له : الحق الحق اقول لك ان

 فأَراد مزيد ايضاح . فعجب نقودمس من هذا الكلام ولم يفهم مغزاه ((. يعاين ملكوت الله

 ألعله يقدر ان يدخل جوف امه ثانيةً شيخ وهو انسان يولد أن يمكن كيف و : )) فقال

 وهي التي تتمّففسر السيد المسيح كلامه، واظهر وجوب ولادة ثانية روحية، ((?  ويولد

ن لم يولد احد من الماء والروح فلا يقدر أن الحق الحق اقول لك، إِ : ))بالمعمودية، وقال 

والمولود من الروح انما هو  ،يدخل ملكوت السماوات . أن المولود من جسد انما هو جسد

  ((. نه ينبغي أن تولدوا ثانية. فان الروح يهب حيث يشاءروح. لا تعجب من قولي لك إِ

فقد وضع السيد المسيح بهذا الكلام شريعة جديدة وهي ان الولادة الروحية بالعماد ضرورية 

المولود من : )) ان سبب هي ضرورية فقال  لأيوقد اوضح  . لكل من اراد ان يخلص نفسه

أي أن المولود من الجسد خاطئ، ولا يقدر ((. و هجسد هو، والمولود من الروح روح  الجسد

. وكما أن الروح من الروح القدس بواسطة المعموديةبالولادة  الاَّ اًصبح روحر ويُأن يطهَّ

اي  جسداًبقى الانسان يويعاين الله الذي هو روح، كذلك  يستطيع أن يصل إلى السماء

لشريعة . فهذه هي ا إلى أن يعتمد، ولا يقدر أن يدخل ملكوت الله إن لم يصبح روحاً خاطئاً

 د إن لم يعمَّ ، ولا يصبح الانسان من جسم الكنيسةالمسيحالتي وضعها السيد 

ن العماد قد يكون بغير الماء ويقوم مقامه عماد ا?  فهل يهلك إذن كل من لم يعتمد بالماء  

، الشوق او الحب، وعماد الدم. فالمحبة الكاملة المقرونة بالشوق إلى المعمودية، ولو ضمناً

دة عن كل غاية ن النفس التي تحب الله محبة كاملة مجرَّتقوم مقام المعمودية بالماء. أي أ

من  : ))لله ، بدليل قول السيد المسيح ضية تمام كل ما يرضيه، تكون طاهرة مروترغب في إِ
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على  ونرى مثالًا(.  21: 14(( ) يوحنا ه و اظهر له ذاتي ي وانا احبُّبه اني يحبّيحبّ

لندامة على خطاياه كامل مقرونة با عاطفة حبٍّذلك في اللص المصلوب عن يمين المسيح. فان 

فآمن بالمسيح وهو مصلوب،  ((. ملكوتكفي ذكرني يا رب اذا اتيت : )) اخلصته، اذ قال

 : ))مصلوبواظهر له عاطفة حب وتواضع، وقال له السيد المسيح وهو  لك المسيحبموآمن 

 (( اليوم تكون معي في الفردوس

د عمَّالايمان بالمسيح، وان لم يُ لأجليق دمه رِهَيُويقوم مقام عماد الماء عماد الدم . فالذي    

اعظم من هذا أن يبذل الانسان  ليس حبٌّ))  لأنه من العماد.ستعيض بالاستشهاد ، يبعد

من  : ))وقد وعد السيد المسيح بالمكافأة كل من يعترف به حيث قال  ((. أحبائه عن نفسه

بل ان معمودية الدم   .ت ((ترف به قدام ابي الذي في السماوابي قدام الناس اعيعترف 

اعظم بآلام السيد  اًظهر محبة اعظم، واتحادتُ لأنهاأعظم من معمودية الماء و عماد المحبة، 

ن يخلصوا بالمحبة الكاملة او بالاستشهاد . وكل المسيح. فالذين لم يعتمدوا بالماء يقدرون أَ

ا الأولاد الذين مَّ. أَ للجميع نعمة الله المعطاةبن يخلص نفسه يم النية قادر أَانسان مستق

يموتون بلا عماد فلا يقدرون أن يرثوا ملكوت السماوات. ولكنهم يكونون في سعادة طبيعية 

جدونه ويسبحونه ويتنعمون بنعيم طبيعي ، لا يتمتعون فيها برؤية الله، لكنهم يعرفونه ويم

في تعميد اولادهم ويعرضونهم لخطر  يتباطؤونل الذين هلنا عظم خطيئة الَأومن ذلك يبدو 

 سران رؤيته تعالى مدى الأبدلخ الموت ومن ثمَّ
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 ثالثاً : مفعول المعمودية

 خارجياً، اذا بالنفس تتطهر د لا يرون بعين الجسد الا غسيلًالعماا الحاضرون حفلة اينمب  

الله وورثة  هبة خاصة من الله تجعلنا ابناءَالتي هي  بالنعمة وتتحلى الخطيئة، وصمة من

تنفتح اوات من نقبل باقي الأسرار . فالسفي النفس علامة لا تمحى تؤهلنا لأملكوته، وتنطبع 

انفتحت في عماد السيد المسيح . واذا كان المعتمد كبير السن وفي حالة الخطيئة كما  للمعتمد

 اً، تمحى وتزول، بشرط ان يكون نادمالعقاب الفعلية، فكل الخطايا مع ما تستحق من

 عليها 

وكما ان الولادة الطبيعية تربطنا بعيلة وبوطن، كذلك الولادة الروحية تربطنا بعيلة صغيرة   

 هي الخورنية، وتربطنا بوطن الكنيسة 

 ذين ولدانا وربيانا بالتعب والسهرالولادة الطبيعية تفرض علينا واجبات نحو الوالدين اللّ  

 أياما و ما من الخدم في حياتهمبد، ومهما قدمنا لهلى الَأإِ والهموم، فنحفظ لهما معروفاً

ا يجب علينا من معرفة الجميل . ممَّ ا جزءاًهما من الحب فلا نفيماظهرنا له امومه عجزهما

للكنيسة التي نلنا بواسطتها أعظم النعم فولدتنا  اًوعلى هذا النحو يجب أن نحفظ معروف

نلنا فيها العماد تبقى . الكنيسة التي  مواهب الروح القدس ناة الروحية وسكبت عليللحيا

ونرغب في أن نصلي فيها  شديداً تعلقاً عزيزة لدينا ونحن مدينون لها بان نظهر لها دائماً

بأن ونبذل جهدنا . بهذا المعروف اًاقرارس قدونسمع فيها كلام الله ونتناول القربان الَأ
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به الينا والسكوت وتزين هياكلها قدر طاقتنا ونقدم لها ما يوحي  بالوقارنحافظ على هيبتها 

 قلبنا من مظاهر معرفة الجميل 

، وتحمله ه وارضه وسكانهئهواوتحبِّبه ب ق به المولود فيه،ا تعلّـوكما أن الولادة في وطن م  

هي  ة تجعلنا من أسرة كبيرةبروحه، هكذا الولادة الروحي ليفديه حتى على المحاماة عنه

حبار و اساقفتنا وبطاركتنا والَأكهنتها  ها هم المسيحيون، ورأسها المنظورالكنيسة، أعضاو

 جل الايمان بهذه الكنيسة سفك عددالرومانيون، ورأسها الغير المنظور السيد المسيح . فلَأ

ما اسمكم، يجيبون :  هم. وكان عدد منهم، عندما يسألهم المضطهدونكبير من الشهداء دماءَ

 وليس لي فخر الا بهذا الاسم(( مسيحي  ))سنا ناسمنا ولقبنا وج

جل المسيح، لكي نحيا لنمت لَأونحن تلاميذ المسيح. فليكن فينا اخلاق المسيح، ولنعش   

 مع المسيح . آمين
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 التثبت

يا الحياة الروحية التي استحقها لنا السيد المسيح بآلامه وصلبه. نحاننا بسر المعمودية   

ان احبني احد يحبه : )) فيحل فينا الثالوث الاقدس، بحسب وعد السيد المسيح القائل 

واعضاء جسد السيد  ،يبالتبنّنجعل مقامنا ((، لنصبح أبناء الله  ي واليه نأتي وعندهبا

 وورثة الملكوت السماوي ي، وهياكل الروح القدس،المسيح السرّ

صان من الفناء، تُوتغذية ومساعدة خارجية ل ة تحتاج إلى نموّفكما أن الحياة الجسديّ  

وقد  .التجارب ومصاعب الحياة قاومةلمة ومساعدة الله كذلك تحتاج الحياة الروحية إلى قوّ

ي قلتيت لُأأني أَوا لا تظنُّ: )) طلب منا السيد المسيح الجهاد في الحياة الروحية، بقوله 

السيد  بيد أنَّ (.  34:  10 (( ) متى بل سيفاً سلاماً قيَللُأ ، لم آتِاًعلى الارض سلام

نحارب وننتصر وهذا السلاح لاعطانا القوة والسلاح  ،المسيح، بعد أن طلب منا هذا الجهاد

 ل عمل المعمودية هو سر التثبيتينا ويثبتنا في ايماننا ويكمّالذي يقوّ

السر في حياتنا  مفعول هذا ثانياً -حقيقة تأسيس سر التثبيت  ن اولًانحن نبسط الآ وها  

 الواجبات الناجمة عن قبول هذا السر المقدس  اًثالث -المسيحية 

 أولًا : حقيقة تأسيس التثبيت
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ل سر التثبيت سر حقيقي ، أسسه السيد المسيح، ليعطينا نعمة التقوية الروحية، ويكمّان   

 نا مواهب الروح القدس التي ننالهما في المعمودية. وقد وعد به الخلص تلاميذه بقولهفي نفوس

لا ادعكم يتامى اني آتي  ...قيم معكم إلى الابدآخر ليُ ب فيعطيكم معزياًاسأل الآ : )) أنا

مكم كل شيء ... ومتى لب باسمي فهو يعسيرسله الآا المعزي الروح القدس الذي اليكم . وامّ

(  13:  16، 26و 16:  14(( ) يوحنا  الروح فهو يرشدكم إلى جميع الحقجاء ذاك 

عطون في تلك الساعة ما ستُ، فإنكم مونلوا كيف او بماذا تتكموكم فلا تهتمُّلسوإذا أَ ))

:  10(( ) متى لستم انتم المتكلمين لكن روح ابيكم هو المتكلم فيكم  لأنكمتتكلمون به، 

في اورشليم واليهودية  القدس تكونون لي شهوداً الروح كمعلي لَّ( )) ومتى ح 20و  19

 ( 8:  1(( ) أعمال والسامرة والى اقصى الأرض 

ولما صار وقت اتمام الوعد ومكثوا في العلية الصهيونية لينتظروا مجيء الروح القدس كما   

ل ة الصهيونية يوم عيد العنصرة المقدس، ورأى الرسامرهم الرب، اهتزت جدران العليّ

وبدأوا يتكلمون بلغات مختلفة . وكان ذاك اليوم بدء تاريخ  . عدوا بهاتمام ما وُ بأعينهم

ن سمعوا خطاب القديس ان اربعة آلاف نفس مميمفي تأسيس الكنيسة. فاهتدى إلى الاجديد 

 بطرس

عليهم كان بقاؤه  ه إلى الرسل فقط، لان الروح القدس الذي حلَّهذا الوعد لم يوجَّ على أنَّ  

. فمن الواجب أن يحل على جميع (16: 14ا في كنيسة المسيح إلى الابد. )يوحنا ضروريًّ

دين مَّعلى رؤوس المعالمسيحيين على توالي الاجيال . لذلك نرى الرسل يضعون ايديهم 
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تان المسيحيين بوضع فينالون الروح القدس. وطاف الرسولان بطرس ويوحنا في السامرة يثبّ

 لايدي على رؤوسهم ا

 اًالعماد . وكان استعماله شائعسر ال نة شاملة كل من وقد كانت ممارسة هذا السر عامّ 

م . دَى بالميرون منذ عهد عريق في القِب المسمّيَّبوضع الايدي. وقد ظهر استعمال الزيت المط

عمد قد ت لتقوية الفضيلة ولوجوب انبعاث عرف الفضائل المسيحية من كل مسيحي وهو رمزٌ

لنيل الروح القدس، على  ضروريةً ون قبول التثبيت وسيلةًس المسيح. وكانوا يعدّببالمسيح فل

 نح هذا السر يحل الروح القدس في النفس كما حلَّبمويعتقدون انه  ،باء القديسونالآما ذكره 

 ة صهيون يوم عيد العنصرةعلى الرسل الأطهار في عليّ

برهان عقلي يساعدنا على  المقدس والتاريخ الكنسي . ولنا ايضاً منا اياه الكتابلذلك ما يع  

الله عز وجل تنظيم الحياة الروحية على نظام الطبيعة  إدراك ذلك التعليم الراهن . فقد شاءَ

يحتاج إلى تقوية ونمو. وعقله في حاجة إلى الاستنارة، وارادته في حاجة إلى  . فالمولود حديثاً

النبيلة. وعلى هذا المنوال تحتاج النفس  إلى التربية على العواطفتثقيف، وقلبه في حاجة 

 . إلى نعم الله ومواهبه لتقاوم الاهواء المنحرفة، وتكافح الرذيلة، وتمارس الفضائل المسيحية

والتثبيت يقوم مقام التقوية والنمو،  ،فالمعمودية في الحياة الروحية تقوم مقام الولادة الطبيعية

 الروحية ويساعدها على بلوغ الكمال الروحي فيقوي الطبيعة 
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عزى تقديس النفس وابلاغها درجة الكمال إلى الروح القدس لان وفي سر التثبيت هذا يُ  

لة، وهو مصدر كل قداسة في الكنيسة ب والابن المتبادَالروح القدس يصدر من محبة الآ

 وعاملها الاكبر

 

 يتتثبمفعول ال ثانياً:

ين القديم والجديد على توالي ا في العهدَمستمرًّ سه ما زال يعمل عملًاان الروح القدس نف  

م الأنبياء في احقاب لهدم بخلاص البشر وأَلآالاجيال . فهو في العهد القديم اتم وعد الله 

من ملامح  لمحةً مختلفة، فجعلهم يرمون كلهم إلى غاية واحدة، ويصور كل واحد منهم

فوا تاريخ المسيح قبل مجيئه، ولم فعرّ . المسيح، وقد كتبوا سيرة السيد المسيح قبل أن يأتي

فوا كاملة : فذكروا اسماء عشيرته وأسرته وعرّ روه صورةًمن تفاصيل حياته، فصوَّ ينسوا شيئاً

رازته، ة، ومحل كحياته الخفيَّ في تواضعه ووصفواميلاده، اسمه، ومجدوا عظمته وعجائب 

وذكروا أعماله المجيدة، وبغض اعدائه له، وتفاصيل آلامه وظروفها، وعار موته، ومزايا 

 أ ملاخيا قائلًاا تنبَّلكة جديدة، واضطهادات الكنيسة وانتصاراتها. ولمَّمم قيامته، وتأسيسه

الطريق أمامي وللوقت يأتي إلى هيكله السيد الذي  يئنذا مرسل ملاكي فيهءَها : ))

ر من تأريخه . فكل من طالع هذه النبوءات طِّكانت هذه النبوءة آخر ما سُ ((ونه ...يلتمس

 دة عن الاغراض رأى صورة المخلص كاملة في العهد القديم ة مجرّبنيَّ
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ه في حياة المسيح المخلص نفسه. م به الروح القدس الانبياء قبل مجيء المخلص اتمَّلهوما أَ  

 بلتحف العقول، رحيّتُ عجيبة بطريقة مريمس المسيح المخلص في احشاء البتول فهو قد قدّ

 س الرسل وحلَّة. وقدّة والعلنيّس حياته الخفيّالروح القدس. وهو قدّ من البتول العذراء

 ة والشجاعةعليهم واعطاهم النور والقوّ

عليهم  . وقد حلّ لاغهم الكمال الروحيبفالعنصرة عند المسيحيين عيد تقديس الرسل وإِ   

عجوبة وعدهم بها السيد المسيح . وكان الرسل بوضع الايدي يستنزلون الروح القدس على بأُ

لون بتوزيع اسراره. وما وهبه الروح القدس للرسل في التلاميذ، لانهم رسل الله والموكَّ

يه و ويقوّ نيرهسه و يُسر التثبيت فيقدّلكل مسيحي بواسطة  العنصرة من النعم العادية يهبه 

ريه طريق الكمال . وانما نستثني المواهب الخارقة العادة كموهبة الالسنة والتثبيت في حال يُ

         من اجل رسالتهم خاصة  ،ت للرسل دون سواهمعدَّالنعمة حتى الموت وما اليها، لأنها أُ

لان العجائب  .والعجائب بالآيات لين يظهروكان حلول الروح القدس على المسيحيين الأوّ

ة لتقوية الايمان الضعيف الحديث العهد. وبعد ما نشأت كانت ضرورية في مهد المسيحيّ

 وتقوّت لم يبقَ مثل هذه الحاجة الى العجائب الكنيسة

. ولهذا أصبح إلى منتهى الدهر معها كل الأيام ىبالذي وعدها بان يبق اًان كافييمصبح الافأَ  

هذا فانه لا ا لا ترافقه العجائب الظاهرة. ومع التثبيت خفيًّ سر الآن حلول الروح القدس في

 الفضائل  ىأسميهب مواهبه الغزيرة المساعدة على الجهاد الروحي وعلى ممارسة يزال 
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 س سربال البّربول الروحي د بالمعمودية ميلادهن تجدّفالمسيحي في طقسنا الشرقي، بعد أَ  

والعدل، يضع كاهن الرعية يده على رأسه وهو يقوم مقام الأسقف في الطقس الغربي، 

ضاء مبارك انت ايها الرب الضابط الكل، ينبوع الخيرات وشمس العدل، يا من أَ :ويقول

نا، ومنحنا نحن غير المستحقين، لهمة نور الخلاص بظهور ابنه الوحيد اللذين في الظل

 ن ايضاًالآ رَّة . يا من سُييالمقدس والتقديس الالهي في المسحة المح التنقية السعيدة في الماء

اياه الاختيارية وغير خط غفران واعطاه والروح بالماء اًجديد المستنير عبدهميلاد  يجددبان 

ختم موهبة روحك  . انت ايها السيد ملك الكل الجزيل الرأفة، هب له ايضاًالاختيارية

ه من نجِّ ،ته في الايمان القويماحفظه في قداستك، ثبّ... ود له القدرة المسج الكلي القدوس

ذا ، حتى إِفي الطهارة والبّر الشرير ومن جميع اخلاقه. احرس نفسه بخوفك الخلاصي

له الرحمة نا إِانت يا اله لأنكلملكوتك السماوي،  اًوارث ابناًيصير ارضاك في كل عمل وقول 

دهر  ب والابن والروح القدس، الآن وكل اوان والىواليك نرفع المجد ايها الآوالخلاص، 

 الداهرين. آمين

وبعد هذه الصلاة، التي تظهر مفاعيل هذا السر، يمسح الكاهن بالميرون المقدس على شكل   

الى وجوب تقديس النفس . فيقدس نظره لئلا ينظر  د وكل حواسه، رمزاًصليب جبهة المعمّ

المضلة والاقوال  الآراءس سمعه لئلا ينصت إلى مات، ويقدّرَّإلى ما لا يليق النظر اليه من المح

ه كي لا يستسلم إلى الشراهة ولا ينطق بما لا يليق بالمسيحيين . وقس مالفاسدة، ويقدس ف

 على ذلك باقي حواس المعتمد، لتكون آلة للفضيلة، لا للرذيلة
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به عن السيد تنبَّأ الذي ت قول النبي اشعيا تم الحواس بزيت الميرون يتم في المثبَّبخ   

 روح عليه يحل. الرب روح عليه ويستقر يسَّى يخرج قضيب من: )) نيسة ـالمسيح رأس الك

 ((  ) الرب، ويتنعم بمخافة الرب ىة، روح العلم وتقوروح المشورة والقوّ، والفهم الحكمة

التثبيت لنقاوم ى فينا بسر فهذه المواهب التي ننالها بالمعمودية تتقوَّ (.2: 11اشعيا 

 يّمصاعب هذه الحياة وتجاربها، ونعيش عيشة الكمال المسيح

 ابًّها حُقها ونحبّها السامية ويجعلنا نتذوّلِلَالله في عِ لأسرار فروح الحكمة يزيدنا معرفةً  

إلى غايتنا الروحية والى سعادتنا الأبدية، ونحتقر كل ما تخذ الوسائل الفعالة لنصل نف اًبليغ

 يسعدنا عن غايتنا القصوى التي هي تمجيد الله 

ية والأكاذيب العالمية لهالافي التمييز بين الحقائق  نَعِلنُما خاصًّ اًوروح الفهم يعطينا نور  

 ةويحملنا على تفضيل النفس على الجسد والحياة الآخرة على الحياة الزائل

للخلائق بنسبتها إلى الله ويحفظنا من التعاليم الفاسدة  اًوفهم اًانيموروح العلم يزيدنا ا   

ن امور هذا نزِي، ويحملنا على ان الالهويرشدنا إلى اخضاع عقلنا لمراسيم الدين والوحي 

 العالم الزائل بميزان الابدية

منا، وعلى الخصوص في الأحوال ر في احكاوروح المشورة يزيدنا فطنة ويمنعنا من التهوُّ  

منا أن نختار الافضل في ما يؤول إلى خيرنا د والارتياب، ويعلِّبعدنا عن التردُّالصعبة، ويُ

 ةم الحكمة العالميَّالأبدي . فان مشورة الروح القدس تفوق كل تعلّ
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، ة لاتباعها . فيهمنان لم تكن النفس مستعدّولكن ما منفعة النصائح والارشادات إِ   

ب ة، لنقاوم الصعوبات ونتغلَّهب لنا روح القوَّيوالحالة هذه، أن يسند الروح القدس ضعفنا و

لنا دون الوصول إلى  تصدّىكل العقبات التي ت لعلى التجارب، مهما كانت شديدة، ونذلّ

الواجب  ة يمنحنا الروح القدس روح العدل الذي يعلمنا حبَّالحياة الابدية ؛ ومع القوَّ

 واحترام حقوق الله وحقوق القريب واعطاء ما لقيصر لقيصر وما الله الله 

العادل الذي لا يحابي الوجوه  ويزيد فينا الروح القدس روح خوف الله، فنخشى حكم الله  

حنون ارسل ابنه الوحيد  غاظة أبٍإِ اف خصوصاً. ونخبل يجازي كل انسان بحسب أعماله

ذن الابتعاد عن ماء نتمتع فيها برؤيته مدى الأبدية، فيصعب علينا إِووعدنا بس لأجلنافمات 

 هذا الأب الحنون ونخاف من مخالفة اوامره ورغائبه

نا ي رجاءَنير ايماننا وتقوّتُهوائنا المنحرفة، فالمواهب السبع تجعلنا نقوى على افهذه   

 ضرم محبتنا لله وتُ

. لكن الغاية من سر التثبيت هي تقويتنا فيناالاقدس في سر المعمودية يحل ان الثالوث   

فالروح القدس مبدأ الحياة الروحية في المعمودية يزيدها فينا  . بلاغنا درجة الكمال الروحيوإِ

لاح يها. وبما أن للحياة الروحية اعداء، فمن الضروري أن نحصل على السبسر التثبيت ويقوّ

ذ من نقَى. في المعمودية نُ، وفي التثبيت نتقوّنقىنتاد مالكافي لمحاربة أعداء خلاصنا. ففي الع

الكمال . في بت في الحياة . في المعمودية ننال البرارة، وفي التثبيت ثَّالموت، وفي التثبيت نُ
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قاومة اعداء ل في جندية المسيح لمسجَّنُل في حضن الكنيسة وفي التثبيت سجَّنُالمعمودية 

 :ت كما يليواجبات المسيحي المثبّص . نستطيع أن نلخّالخلاص الابدي

 سرات من يقبل هذا الجب: وا ثالثاً

ة ورائحة ب، وهي : القوَّيَّالمط الزيتن تظهر فيه رموز أَال سر التثبيت نيجب على من  

ا لكننحي؛ ن آثار الزيت لا تلبث أن تمَّالفضائل المسيحية المنبعثة من عرف المسيح، نعم إِ

فالمثبت يختم الى الابد بختم المسيح، فلا تمحوه الخيانة ولا المروق  بختم لا يُمحى،ختم نُ

يمر المسيحي تحت قوس نصر الموت إلى الاَّ بالموت، عندما ته لا تنتهي دين . وجنديّـعن ال

 الحياة الابدية

علامته يجب ان نحمله في المخاطر وفي أهوال الحروب، برسم فهذا الصليب الذي ختمنا    

. وما اكثر ابطال هذه الجندية الذين وعلى الانتصاردنا على حمل الصليب فالختم يساع

في خوض هذه  اثنا عشر بطلًا . فقد بدأَمونا كيف ننتصرلتوالي الايام وعحاربوا على 

وبعد أن كانوا ضعفاء، اصبحوا بقوة  . المعركة، وحاربوا العالم ليهدوه إلى الإيمان بالمسيح

. فلا الاهانات، ولا التهديدات، ولا الحبوس، ولا السلاسل، ةالمسكونالروح القدس مبشري 

لوف من المخاطر، . بل قد جابوا المسكونة بين أُله مصلوبرجعتهم عن التبشير بإِاخافتهم وأَ

ن مم كبيراً ان عدداًيم. وقد هدوا الى الاالقتال التي كافحوا فيهاوسقوا بدمائهم ساحات 

ي ... على ان اشكر الهاني  : ))رومة لأهلول وهم حتى حق للقديس بولس ان يقبشر

 ( 8:  1(( ) رومة  كله العالم في به يبشرايمانكم 
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من الشهداء ولم يلوِ عزمهم وفي القرون الثلاثة الأولى اهرق دم اكثر من عشرة ملايين    

هم او احرقوهم، ولم يسمع او شنقوهم، او مزقوا أعضاءَعذاب أو موت. فصلبهم أعداؤهم، 

 (( اني مسيحي ))الا صوت واحد  لهم

وهذا الصوت ردده الصغير والكبير، والحر والعبد، والغني والفقير، والعالم والجاهل،   

عن السيدات  ةًواصبحت البتول الصغيرة لا تقل جرأَ .وكان في صفوفهم النساء والأطفال

 الشريفات

ب، ب وصوْاء في كل حدْما في الاجيال المسيحية الأولى، نرى الشهدكوفي عصرنا هذا   

هم هم شهداء مو كثيرون ممن لم يسفكوا د .المسيح لأجليناضلون عن الايمان ويموتون 

 لهي،ا لعروسها الابًّالواجب في سبيل المسيح. فالبتول التي حافظت على بتوليتها ح

ف ضمن الديورة وفي القفار ومارس العفة والفقر والناسك الذي قضى حياته في التقشّ

هم شهداء واجبات الزواج المقدسة، هؤلاء كلُّالمحافظ على الاختياري والطاعة، والمسيحي 

 ة الروح القدس الايمان والفضائل بقوَّ لأجلالواجب يحاربون 

ته إلى هذا السحاب من الشهود، كما قال القديس بولس في رسال حدق بنا مثلُفاذ يُ))   

عنا كل ثقل وما يشتمل علينا من الخطيئة ولنسابق  فلنلقِ (، 2- 1: 12) العبرانيين 

مه الذي بدل السرور ان ومتمّيمالا مبدئمنا. ولنجعل نظرنا الى امابالصبر في الجهاد الذي 

. فعصر ((ا بالخزي وجلس عن يمين عرش الله ل الصليب مستخفًّالموضوع امامه تحمَّ

 ينتظرنا ه ايضاًزال نراه في عصرنا ولعلَّن، اذ لا يمرّالاضطهاد لم 



73 
 

العالم الذي يحارب نحارب ف :وما عدا الاضطهادات يجب أن نحارب اعداء خلاصنا  

. لموعود بها اعداء الدين والفضيلةعن المراتب ا قصي اولادناالفضيلة، ويُ ئايماننا ومباد

 . السماءين أن نأخذ المكان الذي خسره في عدّسدنا لكوننا مُالذي يح ونحارب الشيطان

ونقاوم اعداء الخلاص المختفين في كثير من الكتب، وفي كثير من شرائط السينما وفي عدد لا 

يحصى من الجرائد و المجلات التي تنشر الضلال والفساد . فيجب ان نبقى جنود المسيح 

فلا اقل من أن يكون ذلك بحسن ن لم نقدر ان نحارب بوعظنا او بكتاباتنا . و إِالمحاربين

أن تأتي الشكوك، ولكن  دَّلا بُ ))ما قال السيد المسيح  . ولا ننسَالصالحة بأمثالناسلوكنا و 

مة؛ محرَّ رقٍوها بطُن. فالعالم يغبط اصحاب الاموال ولو اقت((الويل لمن تأتي الشكوك عن يده 

الم يغبط اصحاب الوظائف ولو سعوا ب التابعين لشهواتهم ولو كانت منحرفة؛ العطوّيالعالم 

العالم يهزأ بالذين يقومون بواجباتهم، لان سلوكهم  ،اليها بالرشوة والجرائم وقتل النفوس

 القديم توبيخ للمنافقين

وفضيلة، فالكبرياء  هوائنا ليست باقل اجراًمن الأعداء، فمقاومة ا د مقاومةًواذا لم نج  

 المضطهدين كأعظمالايمان أعداء والطمع والبغض والانتقام هي 

ن ملكوت )) ا انقول قائد ا جنود المسيح، وأن نذكر دوماًانَّ اجل يجب أن لا ننسى ابداً  

 ،من اراد ان يخلص نفسه يهلكها)) وان  ((،السماوات يغصب، والغاصبون يختطفونه 

 (( ومن اهلك نفسه في هذا الدهر يجدها في الحياة الابدية
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عالم بل لنحارب أهواء الجسد وتجارب الشيطان وننظر الى الذي لا فلا نخشَ اضطهاد ال  

يخلف في وعده. فهو يعرف ان يكافئ من يسقي المعوز كأس ماءٍ بارد باسمه أكثر مما يكافئ 

العالم من يهرق دمه لَأجله، وهو وحده يستحق محبتنا، وهو الذي يهب السعادة الأبدية. 

 آمين
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 الاعتراف

بال انسان ان يغفر الخطايا، بكسر الاعتراف . فلا يخطر  ايقدر البشر أن يخترعوا سرًّلا   

كهنة  طاياه الداخلية، ولا في قدرته أن يقيمبخولا بوسع الانسان ان يلزم التائب ان يقر 

لهذا السر. فهذا  ا. وفي الواقع لم يذكر التاريخ مؤسساً بشريًّاسلطان مغفرة الخطاييخوِّلهم 

 . السيد المسيح هسقد اسّقرناً  الذي تستعمله الكنيسة منذ عشرينالسر 

 أولًا : ليس الاعتراف تأسيساً بشرياً

كل ما حللتموه على  . مغفورة لك خطاياك ))ل بخاطر بشر ان ينطق بهذه العبارة لم يُج 

مقام . ومن يجرؤ ويقوم الخطايا هو لله وحده. فغفران  ((في السماوات  الارض يكون محلولًا

 ئيئة، وله وحده ان يكافهان بالخطالله ? والخطيئة هي مخالفة شريعة الله، فالله وحده يُ

. وقد فهم القديسون ان غفران الخطايا خاص حفظ الشريعة ويعاقب على مخالفتهاعلى 

خذوا ، أَك ((مغفورة لك خطايا : ))ع خلّللما سمعوا السيد المسيح يقول بالله، لذلك لمَّ

 . ولم يعترض السيد المسيح على((الله وحده  يغفر الخطايا الاَّ من : ))ويقولون رون يتذمَّ

لكي تعلموا : )) بالفعل كة، واثبت لهم ذلنهم بالوصيّيماالاعتقاد، بل لامهم على عدم ا هذا

 اًع اثباتقيم المخلّأسلطاني هذا بالفعل ف هنبرأُ(( أن يغفر الخطايا  أن لابن البشر سلطاناً

((.  واذهب إلى بيتك كم احمل سرير: )) قع وقال له خلّ. والتفت إلى الملهذا السلطان
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نفس المريض ليخلص العالم كان يهتم بغفران الخطايا، وبشفاء  الآتيفالسيد المسح وحده 

غيره يحاول الاستغفار بالصلاة و  يااط. والانسان اذا اراد غفران خطاياه وخقبل شفاء جسده

 الاَّالتوبة، ليس 

 قراربالإائب تتلزم السلطة  للإنسانرسمه. إذ ليس  ن سر الاعتراف لم يحاول بشرٌإِ  

عي الولاية على النفوس ? ، الذي يدّتهسلطت ما امتدّهار، مطاياه. ومن هو ذاك الجبّبخ

القلوب على الأجساد والاعمال الظاهرة، ولا سلطة لهم على  كمون الاَّيحملوك الارض لا ف

. واذا دان  وتنفيذهعوا ذلك فليس لهم قدرة على مراقبته ة. واذا ادَّوالاعمال الخفيَّ تيَّاوالن

. واذا حكموا على العالم مدة فلا قدرة يسيطروا على كل القلوبم شعب فليس لهم أن له

م ان يحكموه على مدى الأزمان. لان حياة الانسان كزهرة العشب، تفوح رائحتها اليوم له

طرح في التنور. فليس بوسع الانسان ان يحكم على كل الأزمنة والامكنة. فلا يجول تُ وغداً

ر فقير في أن . ولا يفكّ منك قدراً اركع امام من هو اقلُّ : تعالَخاطر مملوك ان يقول لملكهفي 

. ولا احد يقدر أن يلزم العالم بالركوع أمام  كطايابخ قرَّ: اركع امامي وأَيقول للغني

ا هو وبما هو معروف بمبخطاياه، ولا بخطاياه كلها، و لا ان يلزم المتكبر بان يقرّالجاهل، و

التعويض، السرقة الطالبة  ياطاغير معروف، وبالخطايا التي يندى لذكرها الجبين، بخ

جل ليس بوسع ر الجسد والارادة . أَقهات ولذوبالخطايا المطلوب في التوبة عنها قطع ال

 ميع خطاياه بج قراربالإالنائب  أن تلزمالقدرة البشرية 
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انسان يقدر أن يقول  فأيّ .الاعتراف سر خادم نهالكا علتج ان البشر قدرة من ليسو  

 سلطة لإنسانٍ عطىتُ اينو من  ?في السماوات تم على الأرض يكون محلولًالللغيره: كل ما ح

بتجاسر ? واي كاهن ه شخص آخر على الأرضفي السماوات ما قد حلّ يحلّ ان: كهذه

عى كاهن لنفسه هذه السلطة، فهل يستولي ? واذا فرضنا المستحيل وادّويقدم على هذا الأمر

? واي قدرة بشرية تولي الكاهن العالم كلهم، في كل زمان ومكانالوهم والغش على كهنة 

هن ? من يعطي الكاةالخفيَّهذا القلب الواسع لان يقف حياته على استماع مخازي العالم 

ر القلوب، فِّالصدر الرحب لان يسمع ذوي القلوب الغليظة، مع ما فيهم من الغلاظة التي تن

ليسمع حكايات  أيوبومن يعطي الكاهن صبر  ?داد حكاياتهم التافهةرت اًمرارويسمع 

الاولاد الصغار التي لا معنى لها، أو يسمع الاعترافات الطويلة التي تقشعر لها الأبدان ? 

اعترافات المرضى والمبتلين بالأمراض المعدية، والفقراء في  لسماعكهنة القوة من يعطي ال

 البيوت القذرة التي تنبعث منها الروائح الكريهة

من يعطيه القوة على التضحية  ،سرّلعد سماع الاعتراف على ان يبوح باب كاهنجبر وإذا أُ  

ا حتى في الايام يًروهذا ما جرى كثسر الاعتراف?  بنفسه وتفضيل الموت على كشف

ا في المكسيك كاهنًفان الجرائد الجديرة بالتصديق قد ذكرت أن اثنين وعشرين  .الحاضرة

ر . و كيف نفسِّزؤام على أن يبوحوا بسر الاعترافقطع ألسنتهم ويذوقوا الموت الآثروا أن تُ

نه باح وسافل الاخلاق، أَ اًعن كاهن، مهما كان زنديق سمع قطّالعظيم بأنه لم يُ السرّ هذا

 الاعتراف  رّعن تدبير كهنة لس? فالقدرة البشرية عاجزة الاعتراف بسرّ
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 م سرٍّسْرَ نّ. فإِعملقدم على هذا النه لم يذكر اسم انسان أَدق قولنا بأَم صِوالتاريخ يدعَ   

ل التأريخ قد حفظ اسماء الذين جرت على يدهم أعماو . لالاعتراف هو حادث جلَ كسرّ

دي الكنائس، مشيّوي الأعياد س. فذكر لنا اسماء مؤسهرة من رسم سر الاعترافش لّكثيرة أق

 لسرّ يّه لم يذكر البتة اسم مخترع بشران . علىبدعة في كنيسة الله والمبتدعين لأقلّ

جد وُسهولة و لَبذا الاعتراف لهذلك لما رضخ العالم  ولو كان ثمَّ .كان  عصرٍالاعتراف، في أيّ

 يعترض على هذه البدعةمن 

ذا كان . وإِالأجيال جميع في جميع الكنائس وفي الاعتراف آثاراً لسرّ رىبل اننا ن   

ا ذلك الا لكون مؤسسيهم ملون الاعتراف، فهمِيُ قرناًوا بعد ستة عشر البروتستانت قد بدأُ

هنوت من اع الكض. ولكن منذ وا بهذا السرّين وزفنكل قد أقرّفر و كللوتِه. فان أنكرو

السلطة الالهية بعد أن قطعوا سلسلة اتحادهم  صبح رعاتهم غير حاصلين علىكنيستهم وأَ

م اخذوا ثوا يهملونه فبدأُ توزيع هذا السرّ بإمكانهمد الشرعيين، لم يعُبالكنيسة وبالرعاة 

 يحاربونه

ولا نرى في الشرق بدعة  ا كنائس الشرق والغرب فقد بقيت محافظة على هذا السرّوامَّ  

فهوذا المنفصلون منذ القرن الحادي عشر والتاسع والسادس حتى الخامس لا . واحدة ترفضه

ابت غير مشكوك فيه حتى في القرون ث يزالون محافظين على سر الاعتراف . فهذا السرّ

 الأولى
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 على استعمال سرّففي الأجيال المتوسطة نرى الشواهد كثيرة في الكنائس الشرقية والغربية   

القديسين غريغوريوس الكبير ولاون في القرنين  أقوالب. وبوسعنا أن نستشهد الاعتراف

و امبروسيوس ويوحنا  وسايرنمالسادس والخامس، وأن نذكر أقوال القديسين أغوسطينوس و

ا في الأجيال الاولى . امَّو غريغوريوس في القرن الرابعمن الذهب وباسيليوس واثناسيوس 

في زمن الاضطهاد،  السرّ هذا ظ المسيحيين في الكلام علىفُّبادة الكتب وعن تحعن إِ غماًفر

 ن نستشهد بأقوال القديساقادرون  فإنناالعهد،  ذاك عن وجود الاعتراف العلني في ورغماً

ترتوليانوس والقديس  بأقوالن نستشهد انس في القرن الثالث، وأَيجوالعلامة اوركبريانوس 

واضحة للاعتراف في الاجيال الأولى، في بيعة  اكليمنضوس في القرن الثاني. وعندنا آثار

 في المغاور تحت الارض ،ميس في رومةالديا

 ثانياً : السيد المسيح وحده رسم هذا السر

. بل نرى رّاخترع هذا الس اً. ولم يعرف التأريخ انسانالاعتراف م بشر على رسم سرّقدِلم يُ  

ا إلى زمن السيد المسيح الذي وعد وحده دًعُالأجيال صُ ممارسة الاعتراف في الكنيسة في كلّ

 ولم يرسمه أحد سواه  بهذا السرّ

لمغفرة العالم، الذي سفك دمه خطايا ل الله رافع مَل، أن السيد المسيح هو وحده حَجَأَ  

برسم سرّ بشفاء النفس قبل شفاء الجسد، قد وعد تلاميذه  الخطايا ، والذي كان يهتمّ

في السماوات وكل ما  كل ما حللتموه على الأرض يكون محلولًا: )) الاعتراف بقوله لهم 

 ((   في السماوات اً ربطتموه على الأرض يكون مربوط
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تلاميذه وعده ورسمه بعد قيامته، اذ ظهر ل وبعد أن وعد السيد المسيح بهذا السر اتمَّ  

ثم نفخ فيهم دلالة  ((. رسلكمب كذلك أنا أُكما ارسلني الآ: )) والابواب مغلقة وقال لهم

خطاياهم تغفر لهم  . من غفرتمخذوا الروح القدس: )) القدس وقال لهمعلى اعطائهم الروح 

. فعليهم الآن أن يضعها في رسلهة ي سلطة الهيَّهف ((. ومن امسكتموها عليهم فلتمسك

 الاعتراف سر بهذا الكلام قد السيد المسيح .والسماء توافق على حكمهم يحكموا

ها الرسول بخطيئته فكيف يحلُّ ن لم يقرّ. لأنه إِالاقرار بخطاياه الخاطئب على جَولذلك وَ  

رض القصد الصالح . وفُلا غفران بلا ندامة لأنه، الندامة ايضاً رضتأو يربطها ? ولهذا فُ

 من شروط الندامة أيضاً . وهو الخطيئةبعدم الرجوع إلى 

هذا هو الاعتراف الذي تمارسه الكنيسة منذ الاجيال الأولى، وهو تأسيس السيد المسيح،    

فقد أسس السيد المسيح ووضع بين ايدي رسله وخلفائهم محكمة  .لهي لا بشريسيس إِتأْ

وا إلى هذه المحكمة لكي ئتزم المسيحيون الخاطئون بان يلتجروحية لغفران الخطايا. فهل يل

لا يذهبون مباشرة إلى السيد المسيح ويستغنون عن الوسائل التي ينالوا الغفران عن الخطايا? أَ

يلتجئوا إلى الكنيسة المسيحيين الخطأة أن  بإجبارلو لم تكن إرادة السيد المسيح  _?أقامها

تلاميذه هذه السلطة. وما  ا اعطىممحكمة روحية ولَس أسّ لَماالاعتراف و س سرّا كان أسّملَ

الذي حمل السيد المسيح على أن يؤسس في كنيسته محكمة روحية لو كان يكفي الالتجاء 

بان تلتجئ إلى  التوبة بقوله: انت حرّ صعوبة الخاطئاليه مباشرة ? هل ليزيد على 

نفعة، بدون واسطة ? أم هل لتكون هذه المحكمة بلا م و تلتجئ إليَّأَالتي أسستها المحكمة 
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لون الالتجاء إلى الله ولا يحتاجون إلى زيادة العبء عليهم في التواضع لأن الناس يفضِّ

ولكن لا  والاقرار، وذلك اسهل عليهم. أم ليستهزئ برسله ويقول لهم: اني اعطيكم سلطاناً

فان السيد المسيح أراد هذه  !الله من هذا التقدير الناس إلى الالتجاء اليه. معاذَ يضطرّ

 لأنهانه بكلام الله. ارادها كمة ليلتجئ التائب اليها ويتضع بين يدي رسوله ويظهر ايمالمح

ليحمل على التوبة الانسان  اًعر ان يستعمل وسائل حسية وروحية ميريد في فداء البش

 منتهى الحكمة والرشادوفي ذلك  حسِّي.المركب من نفس روحية وجسد 

هو من وضع إلهي. ومن الواجب على كل  فالاعتراف اذن ليس من وضع بشري، بل  

 شكر الله عز وجل كونه قد جعل له في هذه الدنيا محكمةًيو ،أن يلجأ اليه ئمسيحي خاط

 لعدل رهيبة يدين فيها العالمل ومحكمةً للرحمة، قبل أن ينصب منبراً ومنبراً

رنا الله . قدّ ح معالتصالُ صالحة، سرّسيح الذي نصب في كنيسته خدمة المالشكر للسيد الم  

 الرحيم الغفور . آمين ه. انهعلى الاستفادة من جميعاً
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 التوبة

ا أن غاية السيد المسيح في تأسيس نَّلا بشري. وبره يّن تأسيس سر الاعتراف الهاينا رأَ  

إلى  لما كان من داعٍ لاَّن يلزم التائبين الالتجاء إلى محكمة التوبة، وإِهذه المحكمة الروحية أَ

منذ الاجيال الاولى :  ينا أن الكنيسة قد استعملت في الواقع سلطة الحلّتأسيسها. وقد رأَ

رم او القطع من ي، وكانت تعاقب عن بعض الخطايا بالُحففرضت الاعتراف العلني والسرّ

شركتها، لاعتقادها أن الكنيسة هي جماعة القديسين، فلا يجوز أن يبقى في جسمها عضو 

وعبادة الأوثان، نى غفران بعض الخطايا، كالقتل والز ا فيشديدً اًتبدي تحفظ وكانت .فاسد

قصي مقترفيها من المعابد ولا تسمح لهم بالحل من حتى انها بقيت مدة من الزمان تُ

الخاطئين ان يلبسوا  بإلزامهافي ساعة الموت. و كانت تعاقب خطايا اخرى  خطيئتهم الاَّ

الطوال، ويبذلوا الصدقات، وتفرض عليهم  ة السنينويقفوا على باب الكنيس اًمسح

صادقة. وحرارة الايمان عند المسيحيين قد سمحت لبعض  الصلوات، إلى أن يظهروا توبةً

 ن يعاقبوا المجرمين من كل طبقة، حتى ولو كانوا قياصرةرؤساء الدين أَ

دخول  س محاولًاا رأى الملك تودوسيومن ذلك ان القديس أمبروسيوس اسقف ميلانو، لمَّ   

الونيك الأبرياء، منعه من ان صبغ يديه بدماء بعض اهالي تسَّ الكنيسة في مدينة ميلانو، بعد

على المسكونة وقال للقديس  آنئذٍ اًالدخول إلى الكنيسة. فأذعن العاهل العظيم الذي كان مالك

القديس أمبروسيوس : كن  فأجابه: إن الله سامحني كما سامح النبي داود حين اخطأ. 
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ولم  للأسقفالملك  صاخَبداود في توبته لتحصل على الغفران الذي حصل عليه. فأَ شبيهاً

 توبة صادقة  لألمالفرض المرسوم واظهر ل بعد أن اتّم يدخل الكنيسة الاَّ

ا ظهر استعمالها لسلطان الحل، كميُ س في الكنيسة قديماًوالاعتراف العلني الذي كان يمارَ  

ا، يقتضي لكي ينال التائب يًّا كان ام سروكل اعتراف، علنيًّ. يظهره الاعتراف الشرعي

 التعويض عنها  الإقرار بالخطيئة، ثالثاً الندامة، ثانياً عن خطاياه ثلاثة شروط : اولًا غفراناً

 أولًا : الندامة

له في أول  دَّلا بُ ،ان المسيحي النائب عن خطاياه، الطالب الغفران عنها من سلطان الحلّ  

عن خطاياه المخالفة لوصايا الله  اًالأمر أن يفحص ضميره كما لو كان امام منبر الله، مستقصي

ة القيام بواجباته واجباته نحو الله ونحو القريب و كيفيَّ اًووصايا الكنيسة، وفاحص

طئ ما لهم الخاالى الروح القدس ليُ حارّ الشخصية في شغله. ويسبق هذا الفحص طلبٌ

الضمير بتدقيق ومعرفة فحص  وبعد يساعده على معرفة خطاياه والتوبة الصادقة عنها

عليها على الأقل الندامة غير الكاملة أي تلك الندامة  الخاطئالخطايا، يجب أن يندم 

ني قد افيقول في نفسه :  .الصادرة عن خوف جهنم وفقدان الحق على السعادة الابدية

م السعادة حرَالموت قبل أن أتوب عنها أُ فاجأنيفاذا  ا جسيمة،وارتكبت خطاي اقترفتُ

ضها لعذاب ابدي ا لنفسي حتى اعرّالابدية واستحق العذاب الجهنمي. فكيف اكون عدوًّ

ذ هي صادرة عن ن كانت تدل على ندامة غير كاملة إِفهذه العاطفة، وإِ ?ة وقتيةذّمل لأجل

 الخوف، كافية لنيل الغفران، على شرط ان تقترن بسر التوبة 
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دة عن الات ومجرّمكل الك الحاويوتكون الندامة كاملة اذا كانت صادرة عن محبة الله   

كل غاية بشرية. فالنادم ندامة كاملة يقول في نفسه: يا ربي انك وهبتني كل النعم الروحية 

الكمالات، فانك تستحق كل محبة انت الاله الحاوي كل الصفات  كل وانت حاوٍ ،والزمنية

هت صورتك غير المتناهية. انت القدوس، وانا اهنت قداستك. انت الجمال والبهاء، وانا شوّ

من اجل  تَّمُو تَبوصل لقت على مثالها. انت الاله المحب البشر وقد تألمتَالتي قد خُ

خطاياي، فكيف لا اندم  لأجلدمك  نت اهرقتَخطاياي، وانا لم اكترث لآلامك وصلبك. ا

عيشة مسيحية صادقة? فهذه  اًر سلوكي واعيش من الآن فصاعدعليها، كيف لا أغيّ

اذا لم يتمكن   ر عن ندامة كاملة فتستحق الصفح عن الخطيئة، حتىالعواطف وامثالها تعبِّ

الاعتراف عندما تساعده التائب من الاقرار بالخطايا في منبر الاعتراف، بشرط أن يعقد نية 

 الظروف على الاقرار بها

 ثانياً : الاقرار بالخطيئة

كأنه يتقدم إلى منبر الله .  ،إلى منبر الاعتراف يتقدم خطيئتهو بعد ندامة الخاطئ على     

 لذي يغفر الخطايا باسمه للله ولان الاعتراف انما هو 

لزام بالخطايا المميتة. فهي وحدها تستلزم الاقرار بها . ولا إِ طلب من التائب أن يقرّويُ   

، اًه قد يحدث مرارأنَّ الواقعة تحت الريب. الاَّ يابالخطارضية ولا عيا الطابالخ قراربالإ

لا يعرف حدود الخطيئة العرضية والمميتة ويخشى ان  اطئ، أن الخدّفي بعض الموا ولاسيما

أن يعترف بجميع خطاياه  ئذٍحينمن لأضاو فالأولىا، تامًّ يكون قبوله المرتاب فيه قبولًا
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المميتة والعرضية، ولاسيما وان الخطايا العرضية التي تقع تحت سلطان الحل تنال الغفران 

. واذا تعمد اخفاء بعضها منها نقص شيئاًطاياه المميتة كلها دون أن يُبخذن إِ فليقرّأيضاً. 

ان الله هة في السر خطيئة النفاق، و اطيئة الكذب المدعوَّاضاف الي خطاياه السابقة خ خجلًا

 لا بركة نةًعل اًبكذبه ورجع من منبر الاعتراف كاسب

اً شأن من يشعر بذنبه، واثق، هذا الإقرار بالخطايا المميتة كلها يجب أن يكون بتواضع   

ض لخطر الموت. ويجب أن يتحاشى في اعترافه ولو تعرَّ بان الكاهن سوف يحفظ هذا السر

ن التطويل المملّ والتفاصيل غير الضرورية، مكتفياً بذكر الظروف التي تغير نوع الخطيئة ع

أو تزيدها إِثماً جديداً. مثال ذلك ان الذي يسرق في الكنيسة يرتكب خطئة السرقة وخطيئةً 

رقت حت في الكنيسة فلسرقة تمَّلكون ا طيئة النفاق او انتهاك القدسياتتسمى خاخرى 

صغاء ، عليه أن يسمع بإِبإيجازوبعد أن يذكر التائب خطاياه بتواضع و  الله. حرمة بيت

نصائح الكاهن له، وان يقول فعل الندامة عندما يتلو الكاهن عليه صورة الحل التي هي كما 

 :يلي

وا يين القديسين ليحلّله الالهورسربنا يسوع المسيح الاله الذي اعطى هذه الوصية لتلاميذه    

وذنوبك. وانا عبده غير المستحق  كخطاياالعلاء يغفر لك جميع ويربطوا خطايا البشر هو من 

رم بمقدار ما اقدر واستطيع ك من كل حُلُّالأمر نفسه اح لأصنعذ اتخذت عنهم السبيل إِ

امام الله وحقارتي ك من كل خطاياك التي اعترفت بها انت محتاج اليه، ثم احلّ اموبحسب

 الروح القدس . آمينوب والابن باسم الآ
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 طيئة: التعويض عن الخثالثاً

امة والقصد الصالح بعدم الندعن خطيئته بدون  الخاطئ التائب انه ينال الحلّ نّولا يتوهم  

الخطَّافين ان الكنيسة تحلّ كل خاطئ من  همينتوبعض الم الرجوع إلى الخطيئة. فقد نسمع

كل سارق انه لا علم لي. الا فةطيئعلى ارتكاب الخ الخطأة ئرّيجوأن الاعتراف خطيئته، 

، هسرق ما يرد بأنهينال الحل عن خطيئته ولا الغفران أمام الله ما دام لا يعِد وعداً صادقاً 

تعويض في لل عدًّاذا خسر ما سرقه فيجب ان يكون مستوإِفلا تغفر الذنوب إِلاَّ بردّ المسلوب. 

 من التعويض ولو جزءّا ممَّا سرقه نه الظروفتمكة ل فرصأوّ

تعد عن الأسباب القريبة التي تحمله بانه لا ينال غفران خطيئته ما لم ي زانٍ ألا فليعلم كلُّ  

 ن لم يبتعد عن الشخص الذي يجعله في خطر الخطيئةعلى السقوط في الخطيئة، أي إِ

ح لاذا اص لاَّيمته إِنمال غفران ينب انه لا وطاعن في صيت القري مغتابٍ لا فليعلم كلُّأَ   

بة التي هي حياته طعنه في شرفه وازال سمعته الطيّ اذ به لهذا القريبالضرر الذي سبَّ

 الأدبية

اصلاح في سيرته،  هر اقلّيظمتواترة، من غير أن  لخطاياه باعترافاتٍ دٍألا فليعلم كل مردِّ   

الوسائل لعدم الرجوع  عليها ومتخذاً اًيكون نادمما على قدر  غفر الاَّن هذه الخطايا لا تُا

 اليها 
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ذن أن يجوز لنا إِفلا م نفسه عن الخطيئة ? ن يعصِقائل يقول: من يقدر أَ لكن ربّو  

 ا بعد في الخطيئةمنا سنقع فينعترف اذا كنا عارفين أَ

ن لا يقعوا ا والمستعدين أَعنه  ضع للساقطين في الخطيئة والتائبينفالجواب أن الاعتراف وُ  

ا أن يبقى في الحالة نفسها ولا الوقوع في الخطيئة ومصرًّ على ماًفيها. فاذا كان المعترف مصمّ

على الابتعاد عنها، فهذا لا ينال غفران خطيئته لأنه غير تائب عنها .  اًصادق عزماً عزمي

ولكنه نادم على خطيئته  الرجوع الى الخطيئة، يعترف وهو غير واثق من نفسه بعدمما من وأَ

راً ات شاعثبن يتخذ الوسائل لعدم الرجوع اليها، ولاسيما الصلاة لينال نعمة الأَ ومستعدّ

فاذا سقط هذا التائب مع حسن  ((. بدوني لا تستطيعون شيئاً)) بضعفه، كما قال المسيح : 

اف لمثل هؤلاء التائبين الضعفاء، اذ لمثل ع وليعلم أن الاعترشجَّتَ، ليَسْأَيياستعداده فلا 

ى تجل هؤلاء أَلَأم ((. ريحكتعبون وانا أُها الُمبا يَّتعالوا إل)) هؤلاء قال السيد المسيح : 

.  (( اء إلى طبيب بل ذوو الاسقامحَّيحتاج الاص : )) لاالسيد المسيح على الارض وقال 

وقد  ،ويساعده على الثبات في النعمةيه الضعيف، فالاعتراف يقوّ طئالخافليعترف هذا 

 يصبح من القديسين 

 ((، القانون)) وهو ما يدعى ، ما ما يفرضه الكاهن من الصلوات والواجبات على التائبوأَ  

منها  زر قليل مما كانت تفرضه الكنيسة في الاجيال الأولى. وما تساهلها اليوم الا رأفةًنفهو 

ن باقية يجب أَ اًن عليه ديوناطئ من الاعتقاد أَبضعف التائب. ولكن هذا لا يمنع الخ

عنها. فإن هذه الخطايا تستوجب قصاصات لا عن خطاياه وتاب  ن نال الحلّيوفيها وإِ
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في الآخرة في  اؤهاوف يبقىعنها في هذه الدنيا  الوفاء عنها؛ فإن لم يوفِيزال مطلوباً منه 

 التي لا يستهان بها طهر عذابات الم

وده السيد المسيح بل بكى عليه حالقديس بطرس بالبكاء مرة واحدة على ج فِلذلك لم يكت  

المسيحيين ان الاستشهاد نفسه قليل للوفاء عن خطاياهم .  . لذلك كان يرى بعضكل حياته

غل عدد من المسيحيين في براري الصعيد وفي قفار اليهودية لأجل التوبة عن الخطايا توّ

ات الدنيا ة والزهد ومحاربة الجسد والابتعاد عن كل ملذّفقضوا حياتهم في التقشف والصلا

وعن اسباب الخطيئة. ولأجل التوبة عن الخطيئة ملأ الرهبان الديورة فحرثوا الأرض، 

ستنقعات، وبنوا الكاتدرائيات، وحافظوا على المخطوطات، ومارسوا كل الأعمال فوا الُموجفَّ

ن في العالم. لأجل التوبة عن الخطيئة يترك شبان كثيرون في عصرنا الخيرية، وحفظوا التمدّ

 ات الدنيوية والأفراح العصرية ومستقبلًادن والأهل والملذّغناه وجاهه، فيهجرون الُممع العالم 

يتهم منعكفين على الصلاة والصوم والتوبة بالعظائم، ويحجزون على حرّ حافلًا باهراً

 هم ويفوا الحساب الذي استحقته خطاياهململاقاة ربّوممارسة الفضائل، ليستعدوا 

ن اصابنا ? كأَ شرٍّ أيُّخطأنا فاد ـونحن لا نزال نخطأ ونسرح ونمرح قائلين في نفسنا : ق  

الله تعالى  نَّب فيها، او كأَان رهيب ينتظرنا، ولا آخرة نعاقَالايام تدوم لنا، او كأنه لا ديّ

رنا حذَّفالمسيح قد سبق  السيد الأخيرة. ومع ذلك نحن نعلم أنلنا الندامة في الساعة قد كفل 

 عافيةً ى كثيرين من زملائنا ممن كانوا أشدّنركالسارق، وقد رأينا ولا نزال  يأتيبان الموت 

لأ تم التي ق الخريف، ونحن لا نعي. تبلغ مسامعنا حوادث المصائبكأورا ا يتساقطونمنَّ
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ان  ىعقاب الخطيئة؛ ثم يغلب علينا الطيش وننس ، ونقول: هذاالأرض، ونعجب قليلًا

 ض للموت الفجائي بلا توبة رّونتع . علينا خطايا يجب الوفاء عنها

غافلين إلى النهاية. ولا تسمح أن يفاجئنا الموت ونحن في حالة  ىفلا تسمح اللهم ان نبق   

للساعة الاخيرة .  نتوب عن خطايانا ونكون مستعدينلة منذ الآن الخطيئة. بل اعطنا القوَّ

 ارحمنا يا أرحم الراحمين . آمين
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 ايمان الكنيسة بسر الافخارستيا

قد برهنَّا في احدى العظات السابقة أن السيد المسـيح وعـد بإعطـاء البشـر جسـده ودمـه           

خارستيا، واعطى رسله هذا فآلامه، برسمه سر الالة ليانه قام بوعده هذا ورأينا الأطهرَين.  

السلطان ليفعلوا مثل ما فعل. وقد آمن الرسل بحضـور السـيد المسـيح في سـر الإفخارسـتيا،      

أي انسان أكل خبز الرب او شـرب كأسـه وهـو علـى خـلاف       ))بدليل قول القديس بولس 

ز جسـد  ذ لم يمي ـّفسـه إِ لن الاستحقاق فهو مجرم إلى جسد الرب ودمه ... وهو يأكل دينونـةً 

وقد آمن العالم المسيحي بهذه العقيـدة، مهمـا   (  29 – 27:  11كورنثس  1(( ) الرب 

وهـذا الايمـان بحضـور السـيد المسـيح       .انه ثابـت في كـل زمـان ومكـان    يمصعب فهمها، و ا

من يـؤمن   خارستيا رفع درجة الانسانية وانبت فضائل خاصة لا يمارسها الاَّفالحقيقي في الا

 بالإيجازي. وهذا ما نراه اليوم لهبهذا السر الا

الافخارستا. فكان المسيحيون  قد آمن العالم المسيحي بحقيقة حضور السيد المسيح في سر   

الأولون مواظبين كل يوم على كسر الخبز وعلى تناول جسد الرب. وقد كانت المحكمة 

وا لا تعط )) المسيح: بقول السيد ان لا يبوحوا بهذا السر امام غير المؤمنين، عملًاب تقضي

((. )  وترجع فتمزقكم بأرجلهاكم قدام الخنازير لئلا تدوسها القدس للكلاب ولا تلقوا جواهر

فكانوا يحذرون حضور الوثنيين في تقدمة الذبيحة الالهية فيختفون في المغاور  ( 6:  7متى 

الايمان ويمارسون واجباته بان  والدياميس، ويأمرون الموعوظين الذين بدأوا يتعلمون حقائق
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دون بان لا يبقى واحد منهم، وعندما يخرجوا من الكنيسة بعد سماع الانجيل، ويشدّ

، فيهتف الشماس يقربون من التلفظ بدستور الايمان ثم بالكلام الجوهري يزدادون حرصاً

 فلننصت  : الابواب الابواب، بحكمةٍ قائلًا

ب عن غير المسيحيين، حتى تسرَّ حيون على إخفائه تماماًهذا السر العظيم لم يقدر المسي  

مينوسيوس فيلكس، الوثنيين. فكانوا يتهمون المسيحيين، على قول الكاتب  شيء منه إلى

مغطى  بون على مذابحهم ولداًان المسيحيين يقرّ )) منها ما كانوا يقولون فظيعة،تهماً 

يهجم هؤلاء الأرجاس على  نئذٍبالدقيق، والكاهن يضرب هذه الضحية الطاهرة؛ وحي

ن المغلظة بعدم قسمون الايُمالضحية فيلحسون دمها بشراهة ثم يتقاسمون الأعضاء، ثم يُ

ن في ابذلك أن المسيحيين كانوا يعتقدون فكلنا نفهم  بعضهم بعضاً ((.لون فشاء السر ويقبّإِ

 ةيَّسر الإفخارستيا ذبيحة ح

وستينوس الفيلسوف لكي يدافع يفقد كتب القديس  ومع التحفظ لعدم كشف هذا السرّ   

ي من قشر ن هذا القديس فيلسوفوتعرفون أَ .القربان المقدس سرّ عن المسيحيين في تقدمة

، وقد طاف في أَنحاء المعمور المتمدن، ه عاش في القرن الثانينفلسطين من مدينة نابلس وا

 ه الى قيصر والىتسيح. وهذه كتابدي إلى الايمان بالمتقبل أن يهوعرف علوم عصره كلها 

 انانبإيممن ؤمن ين يعتمد أما نحن، فبعد أَ : ))مجلس الشيوخ والى الشعب الروماني 

 جميع ولأجل دالمعمَّ لأجل رارةبح اًمع لّيونص، اجتماع الأخوة لّه إلى محدُالينا، نقو ضمّنوي

 اًحسن في العالم، حتى نكون نحن الذين عرفنا الحقيقة سالكين سلوكاً المنتشرين الأخوة
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مون وبعد ذلك يقدّبعضاً. . ثم نعانق بعضنا ا لكي نخلص انفسناومحافظين على الوصاي

م الشكر والتمجيد لله و كأس خمر ممزوجة بالماء، فيتناولها ويقدّ اًللمتقدم بين الاخوة خبز

ن ينهي المتقدم الصلوات دس على كل ما نلنا من النعم. وبعد أَب بواسطة الابن والروح القالآ

ون شمامسة لكل من الحاضرين م المدعوّقدّييجيب الشعب آمين آمين. اي هكذا فليكن. ثم 

لا يجوز أن يشترك فيه الا من آمن بعقائدنا وقبل حميم المعمودية  . وا من الافخارستياجزءً

 خبز نهاكأَ الاشياء هذهلا نقبل يد المسيح. ونحن وصايا الس بحسب وعاش الثانيللميلاد 

 . فهل يقدر القديس يوستينوس ان (( نسسد المسيح المتأَج ولكنه...  عادي وشراب بسيط

 ? مع الوثنيين اًهذا الموضوع اكثر ايضاحيكون في 

، ولا يفهمها غير ايمانهموقد كان المسيحيون يستعملون كلمات اصطلاحية تدل على    

  . المؤمنين . ومعها كلمة سمكة

وكلّ حرف من هذه الكلمة يدلّ على القاب السيد المسيح. لذلك كانوا يمثِّلون السمكة في   

 رسومهم الدينية في أَماكن مختلفة

الثاني . وهي ترتقي إلى القرن اً ك الكتابة الشهيرة المكتشفة أخيروالى هذا المعنى تشير تل  

س ابرقيوس مطران هيروبوليس في فريجية، أي منبج. وهذا نصّها وقد وجدت على قبر القدي

القبر لكي اضع فيه في حياتي هذا  قد بنيتُ ،دينة الشهيرةالم هذه في الساكن: )) أيها 

 خرافهيرعى  ميذ الراعي البريء من العيب الذيلنا ت. فاسمي ابرقيوس . أَي يوماًترفا

الى رومة  مني كلام الحياة . هو قادني في السرّوعلَّفهو تنازل  . والاودية السهول في الروحية
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يت هذا الشعب وحذاء ذهبيين. وقد رأَ اًيت المدينة المالكة، مدينة القياصرة اللابسة ثوبفرأَ

ا ومدنها نامله خواتم جميلة. ثم طفت عند رجوعي في سهول سوريَّالقدير اللابس في أَ

م يقدّ فالإيمانالاتفاق بين العقول والقلوب.  يت في كل مكانات. فرأَروما فوق الفالعديدة 

ية التي السمكة الالهوهي  ،س، وهو سمكة الينبوع المقدّاًا واحدسماويًّ اًميع المؤمنين طعاملج

عند الاشتراك  لؤكَب لكي تُي الله الآم لمحبّدّعذراء لا عيب فيها. وهي تق لًاوّلتها أبِق

برقيوس في الثانية هذه هي الكلمات التي حفرتها أنا أَبالنبيذ العذب المقرون إلى خبز القمح. 

 اني يصلي لأجليهذه الكتابة واشترك في ايم والسبعين من عمري على الرخام. فكل من قرأَ

)) 

مأكل المؤمنين في الذبيحة هي  فهذه الكتابة تدل على ايمان الكنيسة العام بالسمكة التي   

في مدينة اوتين وهي  اًة اخرى شهيرة اكتشفت حديثبكتابشبيهة الالهية. وهذه الكتابة هي 

ن السمكة السماوية ابن الله، )) اإلى القرن الثاني بعد المسيح :  يسّرُترتقي على رأي العالم 

حت لنا كلام الله، واتخذت بين المائتين حياة خالدة. فيا الاقدس، قد أوْمن أعماق قلبه 

. ة التي لا تنضب، والواهبة الكنوزية، في مياه الحكملها الصديق اغسل قلبك في المياه الاايه

ص القديسين، الطعام الحلو كالشهد . خذ وكل واشرب، فالسمكة هي بين تناول طعام مخلِّ

 ص ((ايها الرب المخلِّيديك. فان فرحي في السمكة وهذه رغبتي العظيمة 

ال المسيحية الأولى. ومن ففي هذا التلميح اشارة واضحة إلى الايمان المسيحي عند الأجي   

اع استطفي كتابات كانت بين يدي الوثنيين. وعندما اً المستحيل أن يكون اكثر وضوح
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لنسمعهم  تبيان ايمانهم الحيّ. فاضوا فية اعظم، أَبجرأَ القديسون ان يتكلموا على هذا السرّ

تهال إلى الروح مر، قبل الابان الخبز والخ))  : الاورشليمييقولون ما كتبه القديس كيرلس 

. فلنقبل المسيح ودم، يصبحان بعد الابتهال جسد اا وخمرًزًبخ ذين لم يكونا الاَّلَّال، القدس

ز، وتحت شكل تحت شكل الخب هذا السرّ متأَكّدين أَنه جسد المسيح ودمه فإن جسد المسيح

حاملو المسيح. فلا ننظر  ي ايفور. فنحن إذن خرستودم المسيح الذي يتحد بأعضائنا مرالخ

جسد المسيح المسيح ا بحسب قول مر بسيطين، لانهر كما إلى خبز وخملخمإذن إلى الخبز وا

ك، فلا تحكم بحسب ذوقك، ن نفرت منها حواسّودمه. فليعلمك الايمان هذه الحقيقة، وإِ

 (( نك نلت نعمة عظيمة بالحصول على جسد المسيح ودمهأَ بل كن متأكداً

قداسنا وحده  باء القديسين في كل عصر ومكان. لكنَّن نعدد اقوال الآعلينا أَويسهل    

ومنه إلى القديس  ،المرتقي إلى عهد القديس يوحنا فم الذهب، ومنه إلى القديس باسيليوس

كون، أي في الطواف بالقرابين المعدة للتقديس، أن بيمنا في دورة الشروعلِّيعقوب الرسول، ي

منا لّبه المراتب الملائكية بطريقة غير منظورة؛ يع فُّذ تِحالكل إِ نستعد لاستقبال ملك

زول ملك المجد على المذبح نمنا أن نستعد للنقدم بسلام القربان المقدس؛ يعلّالوقوف بخوف 

منا أن نهتف آمين، أي هكذا ا في الأعالي، مبارك الآتي باسم الرب؛ يعلّنَّوصَهاتفين: أُ

رها نكرّ الجوهري. وتلك المطانيات أي السجدات العديدة التي الكلام فليكن، بعد سماعنا

ن هملك الملوك. وبعد التقديس يعود الكا ربحضو انايمافعال  لّابعد كلمات التقديس ما هي إِ

م، وما في هذه الكأس دم واصنع هذا الخبز جسد مسيحك المكرّلًا: )) الله قائ فيبتهل إلى

م الكاهن الأجزاء المقدسة سِّوعندما يق ((. بروحك القدوسا مذ قد نقلتهم، إِمسيحك المكرّ
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 كل كلويؤل ولا ينتقص فصَّب الذي يُل الله ابن الآحمل صَّم ويفقسَّيُ)) قبل التناول يقول: 

 ((  س المشتركين فيهبل انه يقدّ ولا يفنى اصلًا حين

من يا رب واعترف وأُ انا : ))تناوللجمل ما نتلوه من أفعال الايمان عندما نستعد لوما أَ  

 يضاًأ. ولهمة الذين انا اوّص الخطأَانك انت المسيح ابن الله الحي الذي أتي إلى العالم ليخلِّ

. ثم نخاطب السيد المسيح في القربان فنقول :  (( ن هذا جسدك الطاهر ودمك الكريمأومن بأَ

التواضع والتوبة وفي باقي الصلاة عواطف  ((. ذا اتيت في ملكوتكاذكرني يا رب إِ)) 

 والتخشع التي تستذرف الدموع

عبد الله يتناول جسد ودم ربنا : )) م الكاهن القربان ليناول المؤمنين يقول عندما يقدّ   

جمل ما وما أَ .((غفرة خطاياه وللحياة الأبدية لمس والهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكريم المقدّ

الآن القوات السماوية )) قداس السابق تقديسها انا، أي الامقداس البروجبازنتلوه في دورة 

 د ((قبل ملك المجغير منظورة، فها قد أَ لٍتخدم معنا بحا

ه كسوف لا في بلدة عتِرينحن الشرقيين بسر الإفخارستيا ثابت غير متزعزع لم  فإيماننا   

 . من بلادنا ولا في عصر من العصور

فلا يخطُرَنَّ ببال أَحد اننا ننتظر أو نقبل، أو قد قبلنا في الماضي تعليماً اتانا من الغرب في   

 عن الرسل وعن السيد المسيح نفسه العصور المتأخرة بشأن ما تسلمه آباؤنا واجدادنا 
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الافخارستيا الذي يفوق  رّعصر، بس ، وفي كلوغرباً لقد آمن اذن العالم بأسره، شرقاً   

قربان الأقدس من مظاهر الاجلال والاكرام لدليل ساطع على للم اليوم قدَّوأن ما يُ. دراكالا

وحسبنا أن نذكر من تلك المظاهر  .ام في العصور السالفةكرذلك الايمان. وهو يفوق كل ا

كل سنتين في عاصمة من عواصم العالم، أو في احدى  الاكرامية المؤتمرات التي تجري مرةً

صوب وحدب، وتزدان  من كلّ تأتييخية. فتشترك فيها جميع الشعوب بوفود المدن التار

وتشترك الحكومات نفسها في الطوافات بطريقة  ،سبها القربان المقدّ الشوارع التي يمرّ

القداس السهول من مستمعي  وتمتلئرسمية، وترتفع اقواس النصر، وتعلو اصوات التهليل، 

ويتقدم من مائدة الخلاص ألوف مؤلفة من المؤمنين اجواق المرنمين،  مي، وترنّالاله

ما يقومون به من مظاهر  ويعتقد المسيحيون ان كلّ ،د اسم الرب. هذاوالمؤمنات، ويتمجَّ

 والعبادة بالنسبة إلى ما يستحقه القربان المقدس من التجلة  الاكرام ليس بشيءٍ

الحياة الروحية الحقة  ثَّبقد  ا السرّوهذ .الإفخارستيا  سرّبسره قد آمن ن العالم بأَاجل أَ   

الكهنة. وكل يوم يحضر هذه من  ليونلمالمقدسة فوق ا م الذبيحةيوم يقدِّ ففي كلِّ .في العالم

القربان . والكنائس في وكثيرون منهم يتناولون سر  . الذبيحة عشرات الملايين من المسيحيين

ساجدين، ضارعين، خاشعين،  المؤمنون يتأفي ،سره مفتوحة كل يوم لزيارة القربانأالعالم ب

وهذا   .ه الحياةة جديدة تساعدهم على احتمال مكارِنعم الله، وحاصلين على قوّطالبين 

. هذا القربان هو الذبيحة التي السماء في كل كنيسة ببهاء يفوق بهاء كواكب  القربان يشعّ

ا يفوق بكثير ما مجدً ترفع غضب الله عن العالم وتستجلب رضاه، وبواسطتها ينال الله

ذلك الغذاء  أيضاًبين إلى الله. وهو اهانات البشر. هو الذبيحة التي تجعلنا مقرَّمن يلحقه 
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 مستعدٍّ بيننا كضيفٍ ينا في مضايقنا. وهو ماكثٌزّالذي تقتات به نفوسنا. هو القربان الذي يع

ولهم، كانوا يقابلون العذاب ة الشهداء الذين، بعد تناهو خبز الحياة، قوّ .لاستقبالنا دائماً

بكل صبر وفرح، ولا يبالون بأنياب الاسود في المسارح الرومانية. هذا القربان هو تعزية 

النساك في وحدتهم، يرون كل لذة روحية بالقرب منه. فهو يساعد الراهب والراهبة على أن 

 افراح العالم وملاهيهلين جوار المسيح على كل اته مفضّعن العالم وعن ملذّ يعيشا بعيداً

، أن الحياة اًاع بعض شيع البروتستانت يقولون، عندما يريدون أن يؤسسوا ديرنسمع تبّ   

ومنهم من يدفعهم هذا الاعتقاد الى الشعور بضرورة . الرهبانية غير ممكنة بدون القربان

اً افواج اًافواجينضمون بالكنيسة الكاثوليكية. وكثيرون منهم، ولا سيما في انكلترا،  الاتحاد

 تمتّعهم بمنافع الايمان بالقربان المقدس يزداد حينئذٍإلى الكنيسة الكاثوليكية، و

ن وقد شاهدنا بعض المشاريع الخيرية لم تستطع أ. هذا القربان المقدس هو مدرسة المحبة   

ريض م راهبة المحبة أن تضحي بذاتها لخدمة المفهو يعلّ ا.تثبت بدون الايمان بالافخارستي

لبتولية الرهبان  م العفاف. وهو الصائنولو كانت فيه أمراض معدية. وهو الذي يعلّ

ة، ليقدر أن م الكاهن العفَّة بين العالميين. هو الذي يعلّوالراهبات و ممارسي الطهارة والعفَّ

مه أن يحمل القربان إلى المرضى والموبوئين لويع .له الطهارةيحمل بين يديه كل يوم إِ

منا فضيلة التواضع، على ليعطيهم الزاد الأخير قبل سفرهم إلى الأبدية. هو القربان الذي يعلّ

ر. هو القربان ممثال اله المجد الذي تواضع حتى انه جعل نفسه تحت اشكال الخبز والخ

فهو حارس لعفة النساء اكثر من كل رقيب. فليترك . صائن العفة والامانة الزوجية
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 وامانتهنَّ ذلك على عفتهنَّ ولا يخشوا بعد يتناولنَ تناولًا حقيقيًّا بإيمان، نساءَهم المتزوجون

بذلك  الافخارستيا يكفلنَالتقرب الى سر ليكثر رجالهم  يَنو كذلك النساء إذا سعَ .شيئاً

عندما يدخل وكم ينقبض القلب  .بة والوقار لكنائسناهو القربان المعطي المها .امانتهم نحوهنَّ

 سة أو معبداً ل فيه القربان!أحدنا كني

لنعمل اشارة الصليب نا. دمه بخشوعنا و تعبُّ. فلنكرّفهوذا القربان امامنا في الكنائس   

ل في قُلن .الكاهن عندما نحضر ذبيحة القداسمع بخشوع عندما ندخل الكنيسة. ولنشترك 

 :ويقول الكاهنيباركنا  لرب عندمالرؤوسنا  قلبنا آمين عندما نسمع الكلام الجوهري. ولنحنِ

يحة الالهية بم القربان بحضورنا هذه الذلنكرّ .الرؤوس حني إلى ويدعونا ميعكم،لج السلام

 ر، لنقدر أنبالتناول المتوات مهلنكرّ .و اجدادنا يحضرونها كل يوم ؤناباآكان  ما امكننا. فقد

تنا نا وقوَّتَهو يكون قوْاوقات الفراغ ف مه بزيارتنا الكنيسة فيولنكرّ .نعيش عيشة المسيح

 سناءبأبهى ى لنا وتعزيتنا. وبعد أن نظهر ايماننا بهذا السر العظيم على هذه الأرض يتجلّ

 في السماء، في افراح الابدية . آمين
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 تناول القربان

على كوننا  سفنأولكننا   .ن الموضوع الذي نتناوله في حديثنا هذا في غاية الخطورةا  

ذكر امامنا اعظم عيرها الالتفات الكافي. فتُناعتدنا الكلام على الأسرار وعظمتها بدون أن 

في الصغر وهي منا التعليم المسيحي لَّ. تعذل جهدنا في أن نسبر غور معانيهاالحقائق ولا نب

واني في مل في معانيه. الا اننا حفظنا في ذاك الوقت ألفاظه ولم نبذل جهدنا لنتأَ .نعمة

الوقوع في هوتين: هوة يقع فيها الذين لا يقدرون عطية الله فيبتعدون  ىلة التناول اخشمسأَ

ولا محبة كافية  ن حيّاالتناول بلا ايمقدمون على عن هذه النعمة العظيمة؛ وهوة الذين يُ

الى حاجة نفوسنا  لًاونذا اجتهد في أن ابسط لكم أَوهاءَ منافعه العظيمة. اًفيخسرون غالب

ب إلى القربان المقدس . ضرورة التقرُّ مفاعيل التناول في نفوسنا، وثالثاً اًالتناول، وثاني

راد ان يسكن لنفوسنا وأَ يًّاإله فلنطلب إلى الذي قبل ان يكون ذبيحة عنا وجعل ذاته طعاماً

 في هياكلنا، أن نفهم عطية الله لنحسن استعمالها

 نفوسنا الى التناول أولًا : حاجة

تتم رغباتها.  حتىالتناول حاجة الطبيعة فينا، نشعر بها ولا تزال النفس تصبو اليها   

 ل هذه الموادّقه كيف تتحوَّفْالنبات والحيوان. ولا نمن  ه من الطبيعة :يتناول جسمنا غذاءَ

 في هذا السبيل أموالًا صلاح أنواع الأطعمة، ويصرف احياناًن الانسان في إِنَّويتف .الى جسمنا
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طائلة بل ثروات كبيرة، كما كان يفعل الرومان وغيرهم من الأمم المتوغلة في الترفه. وهذا 

لا يروي شهوة  الجسدي الغزير، مع اطفائه شهوة الجوع ومع ما فيه من اللذة، الطعام

 ف طعام أسمى على، ولا تزال النفس تفكرالإنسان إلى ما هو أَ

ى هكذا في طلب عالفلاسفة ويسأشهر كتب  يتناول عقلنا من معارف البشر. فيطالع   

شهر المؤرخين ويسعى بذلك لمعرفة التاريخ الصادق، ويستلذ قصائد ويطالع أَ. الحقيقة

شهر وبعد ان يطالع أَ .ة البلغاءويطرب من فصاحة الفصحاء، ويتوغل في معرفة أدلَّ ،الشعراء

نسان، مع شعوره ببعض مة، ترى الاالشعراء والمؤرخين والفلاسفة والخطباء، من كل أُ

دون أن يجد الضالة التي كان ينشدها. واذ لا تجد نفسه  جوعاً اًرمتضوّ باًخائ ، يرجعاللذة

ا. ولا فقد ازداد غمًّ من ازداد علماً : د قول الحكيمالراحة التامة في معرفة الحقيقة تجعل تردّ

 لا تراه في كلام البشر وحكمتهم  ىسمتزال نفسه تشعر بحاجة إلى طعام أَ

م طريق م الرادعة، فيتعلّكَويتناول القلب من اقوال الحكماء، ويسمع النصائح المفيدة والِح  

عن الرذيلة. لكنه يشعر بأن بين القول والعمل بَوْناً  الفضيلة، ويسمع ما يزجره ويردعه

يرده أَياه يعمل ((، لذي لا ا بأن الخير الذي يريده لا يعمله، والشرّ )) شعري شاسعاً.

 ((. جسد الموت هذاينقذني من من ي الويل لي انا الانسان الشق ))مع الرسول : فيصيح 

 . قة تفضي إلى الهاويةر الارتقاء اليها، والرذيلة زلّا، لأن الفضيلة يعسُاًئنفيرجع قلبه خا

لمآكل لم تشبعه، فيصرخ الانسان : ان الخير الحقيقي بعيد عني. ويشعر الإنسان بأن ا

حزينة يا نفسي  لماذا انتِ ))، والخير لم يتملك في قلبه، فيهتف قائلا : والحقيقة لم تروهِ
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ثم تتصاعد من اعماق قلبه  ((. ولماذا تقلقيني ? توكلي على الله فانه خلاص وجهي والهي

 حة الاَّوقلبي لا يجد را لأجلكلقد خلقتني يا الله  ))عواطف الشوق نحو الله، فيهتف : 

 . أما من طعام سماوي يملأ شهوات نفسي? (( فيك

جوعه الروحي  الله بطعام سماوي فيسدّ هلأفهذا الفراغ الذي يشعر به الانسان ألا يم   

? فها هي ذي الديانة المسيحية تجيبنا بأن الله قد ملأ هذا الفراغ  العطشىويروي ظمأ نفسه 

 و مشرباًمأْكلًا م جسده ودمه نس، ويقدّالسماء ويتأَابن الله ينزل من  نا. هوذاوأروى ظمأَ

 اوأمَّأيضاً، ان كل من يشرب من هذا الماء يعطش )) لنفوسنا. قال السيد المسيح للسامرية : 

، كلوا، خذوا))  : وقال ايضاً ((أنا فلن يعطش الى الابد  اعطيه الذي الماء من يشرب من

ذكري ... من يأكل لو دمي. اصنعوا هذا هذا هو جسدي. اشربوا من هذا كلكم، هذا ه

... كما أرسلني الآب يرخقيمه في اليوم الأجسدي ويشرب دمي فله الحياة الابدية وأنا أ

فانه كل هذا الخبز ي ... من يأْب كلني يحيا هو ايضاً، فالذي يأْبالآب الحيّ وأَنا أَحيا

 يعيش الى الأبد ((.

 ن نأكلمرنا أَي الذي تتوق اليه نفوسنا، وأَالطعام الالهوجد لنا السيد المسيح هذا فقد أَ  

وهو حلول الألوهية فينا. اننا لا نفهم ذلك كما اننا لا نفهم  منه. فالتناول هو طعام الهي،

ولا كيف دخل على  ،لد المسيح من العذراءمنا ودمنا، ولا كيف وُلحل الطعام إلى كيف يتحوَّ

المسيح يريد أَن نأْكل جسده ونشرب دمه. فما الغاية من  التلاميذ والأبواب مغلقة. فالسيد

 التناول، وما مفعوله?
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 ثانياً: مفاعيل التناول

         بالسيد المسيح اًويزيدنا اتحاد نا.، كما أن الطعام المادي يغذي جسدالتناول يغذي نفسنا  

الضعف وينمي  التناول يغذي نفسنا بالنعمة. فكما ان الطعام المادي يحفظ الحياة ويزيل

الجسد ويقويه؛ كذلك التناول يقوينا لمحاربة أهوائنا المنحرفة وأباطيل العالم وحيل 

 ويساعدنا على ممارسة الفضائل المسيحية ،الشيطان

لا يعيش إِن لم نتعهَّده  مفعول التناول المحافظة على حياة النعمة. فكما أن الجسد  

هَّدها بالتناول. فالموقدة مهما كان نارها شديداً، بالغذاء، كذلك النفس لا تعيش إِن لم نتع

، إِن لم نقدم لها فيها وقيد الحطب او الفحم او الزيت. كذلك حياة النفس مِنر تنطفئ إِن لم

 القربان المقدس

الا للمتمتعين  ىعطالتناول سر الأحياء، وليس من غايته أن يهب النعمة الأولى، فهو لا يُ  

كما أن الطعام يحفظ الحياة للحاصلين عليها.  عمةبل غايته حفظ الن .بحياة النعمة

فالمعمودية تعطي النعمة الأولى للنفس، والميرون يثبتها، والتوبة ترجعها، ومسحة المرضى 

هب نعمة ليعيش الزوجان يالزيجة  ضع لتوزيع الاسرار، وسرّر النفس، وسر الكهنوت وُطهِّتُ

التناول فهو للمحافظة على النعمة الموجودة في  لاولاد. اما سرّحسنا تربية اعيشة مسيحية ويُ

 النفس

ط بنا بالون إلى الخطيئة، وشهواتنا الفاسدة تحاول أن تهميَّالتناول يقوي ضعفنا. فنحن   

ما التناول فيطفئ فينا شهوات إلى السفليات، والعالم يطغينا بكل ما فيه من الملاهي. أَ
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أَقدر )) إِني  طان. قال القديس بولسينتصر على العالم والشويساعدنا على ان ن ،الجسد

، وتعزية كالضعفاء، وحياة النساعلى كل شيء بالذي يقويني ((. ففي التناول نشاط 

ن سيدي يسوع قد وضع : )) انسمع القديسة أغنيسيا تقول لذلك. رىة العذا، وقوَّالحزانى

. عروسه، وقد وضع على هامتي اكليلًانا ا كي لا يكون لي حبيب آخر. أَخاتًماصبعي في 

 (( نا عفيفة، وهوذا دمه قد صبغ خديله وأَبِّقأُ ،طاهرة ناوأَ بهأَتحد  ،ء أحبه وأنت عذرا

وهذا هو سر  ان فضيلة البتولية غير معروفة عند الأمم التي ليس عندها القربان المقدس.  

 بتوليتهمالعالميين المحافظين على  بتولية الرهبان والراهبات وكل

ما هو أبدي لا لِما أن نسعى لِ امنعلّيا، ونانيمي اي فينا الفضيلة. فيقوّالقربان الطاهر يقوّ   

. يعلمنا أن نحتقر الدنيويات ىرا يُبماكثر من اهتمامنا  هو زمني فقط، وأَن نهتم بما لا يرى

 هو أبدي وسماوي. الِمونجاهد 

والقربان الطاهر يزيد فينا الرجاء. فالذي تنازل وشرفنا بحضوره لا يبخل علينا بالنعم    

لنا ثقل مجد  ئان ضيقنا الحالي الخفيف ينش)) منا لالضرورية للخلاص ولا بسمائه. وهو يع

 (( هلسموّ لا حدّ يًّاأبد

وتأنس و مات  كنوز نعمه المسيح السيد وهبنا أن فبعد. امحبتنر يزيد القربان الطاه   

وأي اتحاد اعظم من اتحاد القربان  ((حبيبي لي وانا له  ))أفلا نهب له حياتنا ? ، لأجلنا

 ،تزج بالعنصر البشري؛ وكما أن العنصر الأعلى يبتلع الادنىبالنفس. فالعنصر الالهي يم

انا ))  قال القديس بولس : .هكذا يرفع العنصر نفسنا إلى حياة جديدة ويجعلنا نحيا بهِ
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ان يكون فينا من الأفكار والأخلاق  )) ن ثم يجبوم  ((فيَّ ، لا أنا بل انما المسيح حيّحيّ

 (( ما هو في المسيح يسوع

رادة ام إِتما يجب ان تكون فينا افكار السيد المسيح. فالسيد المسيح لم يكن له غاية الاَّ   

أعمل مشيئة من أرسلني  )) طعامي ان د واتمام أقوال الأنبياء :حلابيه الازلي من المهد إلى ال

واتمم عمله.... لا تكن مشيئتي بل مشيئتك ((. وعلى هذا الوجه يجب أن يكون اهتمامنا 

 بإرادة الآب السماوي، فنلتهب حبًّا، ولا يكون لنا رغبة الاَّ في اتمام مشيئته.

به نحا أن منَّ، وطلب لأجلناومات  تأنسة القريب. فقد اخلاق السيد المسيح هي محبّ   

ن قال احد : )) اان القديس يوحنا الحبيب قال حتى ،بمحبته بيالقروان نقرن محبة 

وهو لا يحب  ه،كيف يحب الله الذي لا يرا لأنهانه يحب وهو لا يحب قريبه فهو كاذب 

 تبتدئ? محبتنا للقريب يجب ان تكون بالفعل لا بالكلام فقط. وهي  ((قريبه الذي يراه 

الذي ف .في ماله او صيته او عرضه، وتنتهي بمعاملة القريب معاملتنا لشخصنا بعدم الضرر

 يضاًأنريده لذاتنا يجب أن نريده للقريب 

الذي أطاع حتى الموت موت  من خلاق المسيح اخلاق طاعة. فيجب أن نتعلم الطاعةأَ  

 الصليب

 ((تعلموا مني فاني وديع ومتواضع القلب : )) وهو القائل .اخلاق المسيح اخلاق تواضع  
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 ان ابن البشر ليس له موضع يسند اليه رأسه))  د. وهو القائلاخلاق المسيح اخلاق تجرُّ  

 على صليب اًوهو المولود في مغارة، والمائت عريان ((

كما ارسلني : ))  قال المخلص ،مفعول التناول هو القيامة من الأموات والحياة الابدية  

بي ... من يأكل جسدي  يضاًأيحيا هو  يأكلني، فالذي بالآبب الحي وأنا أحيا الآ

 (( الحياة الابدية وأنا اقيمه في اليوم الأخير فله يويشرب دم

 القربان المقدسضرورة التقرب الى ثالثاً: 

إلى التحريض  لي من داعٍ ينا جميع المنافع الناجمة عن تناول القربان، لم يبقَبعد ان رأَ   

ها، والمساعدة على ممارسة الفضائل، والتخلق ن فيه حفظ النعمة، ونموّعلى التناول. فإِ

 وعربون القيامة من الموت والتمتع بالسعادة الأبدية، بأخلاق المسيح

فالمسيحيون الاولون كانوا يتناولون كل مرة يحضرون الذبيحة الالهية. اما عدم تناولهم    

و  ،ة الكهنة لم تكن تسمح لهم بذلك. ولما كثر عدد الكهنة في القرن الرابعكل يوم فلأن قل

. حتى أن اعلى المسيحيين ان يحضروا القداس كل يوم، أصبح التناول يوميًّ اصبح سهلًا

ه الذين لا يتناولون بمن يجلس إلى ائدة، ويشبِّبمه القداس شبِّيالقديس يوحنا فم الذهب كان 

وجوب التناول. فانقسم  فيالأكل . وفي العصور المتوسطة ، صار تردد المائدة ثم يمتنع عن 

لون من التناول بحجة انهم لا يستحقون هذه النعمة. وفي لِّإلى قسمين : قسم يق المؤمنون

أن يتناول، ولا  لأحد ه لو كان القربان معطى لنا بسبب استحقاقنا لما حقَّانالحقيقة 

تعالوا  : ))القربان تلبية لدعوة المسيح القائل إلا أننا نتجاسر وندنو من  .للقديسين انفسهم
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م حافظ على التناول المتواتر تلبية س؛ وق((والمثقلين وأنا أريحكم المتعبين إلي يا جميع 

 لرغبة السيد المسيح

قدم على وهي ترغب أن نُ .حبارها الأجلاءت الكنيسة هذا المشكل بصوت أَوقد فصلَ   

إلى رغبة السيد المسيح لا إلى فضل استحقاقنا. وتطلب أن نتناول ليس  اول المتواتر، نظراًالتن

أخير قبل أن نمثل امام الديان الرهيب، وليس كزادٍ فقط في ساعة الموت، قابلين القربان 

من لا  دُّعَضروري يُ مرٌفقط في ساعة الأخطار، أو على الاقل مرة واحدة في السنة، وهذا أَ

كنيسة أن نتناول بتواتر في كل ، بل ترغب الاًكبير إثماً اًعن الله ومرتكب به بعيداًيقوم 

ان يتناول أبناؤها التناول اليومي اذا ساعدتهم الظروف  حاد والاعياد؛ بل ترغب ايضاًالآ

آخر سوى الابتعاد عن الخطيئة المميتة مع النية  ولا تقتضي منهم استعداداً .على ذلك

 يَّاوالكنيسة واثقة بأن من يتناول يوم . د بها اللهشوا عيشة مسيحية يتمجَّييع نالمستقيمة بأَ

 ويصلح  ر من الخطيئة العرضيةاو بتواتر بنية صالحة لا يلبث أن يبغض الخطيئة المميتة وينفُ

 عيوبه  أكثر

تساعدكم على محاربة  فيا ايها المبتعدون عن التناول، تذكروا أن فيه غذاء نفوسكم وقوةً  

ق بأخلاق السيد المسيح، وهو عربون ممارسة الفضائل، وعلى التخلُّ عداء خلاصكم، وعلىأَ

 قيامتكم من الموت والحصول على السعادة الابدية

م قلوبكوانتم ايها المتناولون القربان الطاهر بتواتر، تذكروا أهمية هذه النعمة، وضعوا في   

ظهروا انفسكم احباء على اتباع امثالكم. وأَلغيركم  والتشجيع وجوب اعطاء المثل الصالح
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المسيح ورسله، لتظهر حياة السيد المسيح في سلوككم، فيرى الناس اعمالكم الصالحة 

 ويمجدوا اباكم الذي في السماوات . آمين
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 الكاهن

بانا آدم قد خسر بالخطيئة الأصلية النعمة الالهية، وان السيد رأينا في ما سبق أن أَ   

ل لكل عن الخطيئة و استرجع النعمة للجنس البشري. وقد سهَّ ىلب فوفالمسيح تأنس وصُ

تاح لكل سة. فرسم الاسرار وأَمن اراد من الناس أن يحصل عليها بواسطة الاسرار المقدّ

في حالة الضعف، او  ىشفانسان ان يولد بها للحياة الروحية، وينمو ويتغذى ويتقوى و يُ

يعطي  ي سرٌّقلتقديس الزواج. وب اسرًّ للأسرةخسرانها. ووهب هذه الحياة في حالة يسترجع 

 به السلطان لتوزيع هذه الاسرار المرسومة: وهذا السر هو سر الكهنوت

وجب وجود الكاهن. فالكهنوت سر رهيب، فيه ينال الكاهن السلطة على  ومن ثمَّ

الخطايا، وعلى  مر إلى جسد ودم السيد المسيح، والسلطان على حلّتحويل الخبز والخ

عل الله، وجُمع فع مقامه إلى درجة سامية في علاقاته ن الكاهن قد رُ. ازيع باقي الأسرارتو

يت عليه واجبات نحو الاسرة والهيئة الاجتماعية. فينجم عن ذلك ما له لقَلنفوس، وأُل اًراعي

ن نرى الآ حسن القيام بوظيفته. ومن ثمَّيُمن الحقوق على الاكرام والمساعدة الأدبية والمادية ل

 المسيح في توزيع الاسرار؛ منزلة الكاهن السامية التي تخوله الحق بان يقوم مقام السيد 1

 واجباته نحو الأسرة والهيئة الاجتماعية 3ء، وظيفته في قيادة النفوس الى السما 2
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 أولًا : منزلة الكاهن السامية

فليحسبنا  (: )) 1: 4)  ان القديس بولس يقول في رسالته الأولى إلى أهل كورنثس 

لوظيفة الكاهن  اًموجز اً. ان في هذه العبارة وصف((ام المسيح ووكلاء اسرار الله الانسان كخدّ

على أثمن ما لديه، أي على انشاء او  الله وكيلًا هُقامَا لقد أجل. الله اسراروكيل نه إِ :

تحويل الخبز الي جسده  أي على ،يةقامة الذبيحة الالهعلى إِ :ابداع الاسرار وتوزيعها

الخطايا، وعلى  مر الى دمه، وعلى توزيع التناول على المؤمنين، وعلى سلطان حلّلخوا

تقديس وعلى نعمة شفاء المرضى، وعلى  ،اعطاء النعمة في المعمودية، وتقويتها في الميرون

 عقد الزواج

بوظيفة الأطباء ه تشبَّ لا فهي. منزلة كل تفوق الكاهن منزلةنرى  فإنناوعليه، 

والمحامين والقضاة، بل ولا بمنزلة الوزراء والملوك انفسهم. لان منزلة الملك زمنية، ومنزلة 

منزلة الملائكة  اًل على الجسد. بل انها تفوق مقامفضَّالكاهن سماوية روحية، والروح يُ

سيح ودمه ? والخمر إلى جسد الم الخبزل عطي الشرف بان يحوّأُأنفسهم. فلِمَن من الملائكة 

هو هذا  ،كلوا ،خذوا : ))رسل سلطة تفوق كل سلطة بقوله لهم الفقد اعطى السيد المسيح 

هذا القول اعطى بو ((. هو دمي؛ اصنعوا هذا لذكريهذا كلكم، هذا جسدي ؛ اشربوا من 

مر إلى دمه وبذلك يصنعون ما صنع لوا الخبز إلى جسده والخهم أن يحوّالرسل وخلفاءَ

كلون كل مرة تأْ : )) انكم الرسل هذا الامر. فقال القديس بولس للمؤمنين فهم دالمسيح. وق
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وهو على خلاف  بزكل هذا الخومن يأْ ... ن يأتيخبرون بموت الرب الى أَهذا الخبز تُ

جسد  إلى جسد المسيح... خبز البركة الذي نكسره أليس هو شركة الاستحقاق يكون مجرماً

 ((? نشربها أليست هي شركة دم المسيح، والكأس التي المسيح

حة الصليب، وهي الذبيحة الوحيدة التي يريدها الله . يهذه الذبيحة ذببدد فالكاهن يج  

من منكم  : ))لان الله في العهد القديم رفض الذبائح المرسومة التي كان سبق فقررها فقال 

وطلب الله أن تقام  ((. ذبائحكمة لي بكم ولا أرضى بانه لا مسرّ ?ا انًيغلق باب مذبحي مجَّ

م و من مشرق الشمس إلى مغربها تقدّ : ))عنها الذبيحة الوحيدة التي يريدها بقوله  عوضاً

لان  فالكاهن أعطي سلطةً ((. ر لي ذبيحة طاهرة لا عيب فيها، لان اسمي عظيم في الأممقتّتُ

الله  نَّعلى مذابحنا، بل إِ ايًّأمر الله بهذه الكلمات فينحدر من اعلى السماوات ويوجد حي

فالسيد المسيح  ((خذوا فكلوا هذا هو جسدي  ))جلاله يتكلم بفم الكاهن، وعندما يقول  جلّ

ابن الله ينزل على الارض بصوت الكاهن : فيولد على الهيكل كما ولد في مغارة بيت لحم، 

المجد لله في العلاء،  ))بنشيد الميلاد . بيت لحم  وا فيم الملائكة فوق هيكله كما ترنمويترنّ

ة في السيد المسيح يعيش في القربان عيشته الخفيّ ((. ةوفي الناس المسرّ، وعلى الأرض السلام

خارستيا العجائب التي فالا في سر جريالناصرة، ويبشر على المذبح كما بشر في فلسطين، ويُ

رس سمع الخية الحقيقة، و يُؤان لرأعين العمي فيفتح : ها في حياته العلنيةلكان يعم

ي النعمة، ويعزّ تصامّين عن سماع صوت الله، ويُرجع الحياة الى المائتين الفاقدين حياةالم

، ىللحزان ىفي الجليل : طوب ات التي نادى بها وهو على رابيةٍبتطويلنادي با، ويُىزانالح

هو على الصليب. فينفصل ده ود على المذبح ما ردّطوبي للرحماء، طوبي للباكين؛ ويردّ
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كلكم، هذا هو دمي ((  اشربوا من هذا ))ة قوله الجسد من جهة والدم من جهة اخرى، بقوّ

حيًّا. وهو يقول على  وإِن لم يكن الانفصال بعد قيامته الاَّ رمزيًّا، لكون السيد المسيح لا يزال

 وهو على الصليب  ((قد تم )) ت مشيئة أبي السماوي، كما قال اتمالهيكل قد 

هذه الذبيحة وحدها في هذه الذبيحة وحدها ننال النعم التي نحن بحاجة اليها. في ف  

. فيها وحدها نسجد لله السجود اللائق، ويقبل منا فروض العبادة نرضي الله الرضى التام

بلسان ها لجلاله السامي. فيها وحدها نشكر الله الشكر الوافي والعبودية الواجب علينا تقديم

ال الصفح التام عن جميع خطايانا، ننالسيد المسيح على كل ما نلنا من النعم. فيها وحدها 

. ونحن لو كنا نطلب غير متناهٍ هانة موجهة إلى شخصٍهي ا متناهية اذلان خطايانا غير 

 اءًن يوفي وفة. فقد أراد السيد المسيح أَأا ننال الصفح التام لأننا خطا كنَّلَمالسماح باسمنا 

حة القداس. فهو يحة الصليب في ذبيديد ذبي بموته على الصليب وتجلهللعدل الا كاملًا

إغفر لهم لأنهم لا يدرون ماذا  : ))نا ويقول لأبيه الازلي آثمالذي يطلب الصفح عن م

ياها الله اذا طلبناها باسمنا في هذه الذبيحة وحدها ننال النعم التي لا يمنحنا إِ((. يعملون 

 : ))يقول  حينئذٍ ((لا توصف  اتٍنَّأيشفع فينا ب )) فعندما يرى الله ابنه الأزلي الخاص.

 نفوسنا  لأجلا يطلبه ممَّ ، ولا يمنع عنه شيئاً((هذا ابني الحبيب الذي به سررت 

نا ويمنحنا هذه يمنزلة الكاهن التي تجعل السيد المسيح ينزل ال ،فيا لها من منزلة رفيعة   

ة بتحيَّ لابتدأتُ وكاهناً لو رأيت ملاكاً)) ذ قالت ل أخطأت القديسة تريزيا إِالنعم كلها. فه

اه إلى ـذلك ما قاله القديس فرنسيس السالسي عن كاهن قديس كان قد رقَّ  ((?الكاهن اولًا
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لا يراه وهو داخل إلى الكنيسة،  درجة الكهنوت، وقد رآه القديس يشير بيده إلى شخصٍ

مع من كنتَ تتكلّم وانت تشير  قف : ))امامي في الدخول. فسأله الاسم كأنه يقول له تقدّ

بيدك وحدك ((? فأجاب الكاهن : )) قد منحني الله نعمةً بأن أرى ملاكي الحارس. فقبل 

لم يُعد يقبل الاَّ أن يدخل أَن أُرسَم كاهناً كان يدخل أمامي الى الكنيسة. ولمَّا أصبحتُ كاهناً 

لة الرفيعة التي تجعل الكاهن يقوم مقام الله هي تجعل الكاهن أيضاً ورائي ((. فهذه المنز

 راعياً للنفوس

 ثانياً : الكاهن والنفوس

م مقامه في ليقو اًسلطان المسيح أعطاه ن السيداكما فرضية. للكاهن وظيفة سماوية لا أَان      

. وظيفته أن يعطيها باسم ءالسما النفوس الى توزيع الأسرار، فقد أعطاه السلطان أيضاً ليقود

ويحافظ عليها إلى أن يقودها الى السماء .  ،المسيح حياة النعمة، وان يغذيها من هذه الحياة

اذهبوا )) : الذي أمره كما أمر الرسل قائلًا . فهوة السيد المسيح نفسهاهمّته هي مُهمّمف

الدهر هى الايام الى منت ب والابن والروح القدس، وها انا معكم كلالآ باسم وا كل الأممدوعم

فقد سمع مني، ومن احتقركم فقد منكم ع سممن : )) هو الذي قال له في شخص الرسل ((.

 كل ما حللتموه على الارض يكون محلولًا)) ه بشخص الرسل ـذي قال لـهو ال ((.احتقرني 

قول الرب  هواليه يتوجّ ((. في السماوات اًفي السماوات وما ربطتموه على الارض يكون مربوط

فقد قال  ((. انتم نور العالم، انتم ملح الأرض ((، ))ني اطلب نفس الخاطئ منك ا : ))
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 أنا معكم كلّ : ))قال لهم  لأنهي الأساقفة والكهنة. أ ،السيد المسيح ذلك للرسل ولخلفائهم

  الدهرمنتهى و الرسل أنفسهم غير باقين إلى  (( الأيام إلى منتهى الدهر

 د..فهو يهتم بها من المهد الى اللح. ن يقود النفوس إلى السماءفوظيفة الكاهن أَ، ومن ثمّ  

حقوق ابناء  اًبالخطيئة الأصلية ومحروم اًخعندما يولد الانسان في الحياة الطبيعية يكون ملطَّ

رة التي تجعل النعمة المبّر  تُنيلهفيغسله الكاهن بحميم المعمودية، ويكون وسيلة أو أداةً .الله

 نحه باسميمعلى حق الميراث السماوي. تم  س وحاصلًادروح القلل  وهيكلًالله المسيحي ابناً

، لكنها لأساقفةالله موهبة الروح القدس، وهي سلطة لا تعطى في الكنيسة الغربية الاَّ ل

التثبيت بعد اعطاء سر المعمودية .  سر معطاة للكهنة الشرقيين الذين يحق لهم أن يمنحوا

ذا فقد على تلك النفس قبل أن يستولي عليها الشيطان. وإِ لك الروح القدسيموبذلك 

رجع اليه حياة النعمة، على المسيحي في جهاده نعمة المعمودية فان للكاهن السلطة بان يُ

بقصد عدم الرجوع إلى الخطيئة.  اًالصادقة مقرون التوبة استعدادالخاطئ شرط ان يكون في 

كمه محكمة الحلة باسم الثالوث الأقدس توافق على حُ ئالخاطالكاهن يمنح فعندما 

 ((في السماوات كل ما حللتموه على الارض يكون محلولًا: )) السماوات، بدليل قول السيد 

يه الله لله بالتبني يغذّ د ابناًلمسيحي الغذاء الروحي. فبعد أن يصير المعمَّلم والكاهن يقدّ  

ن لم تأكلوا جسد ابن إِ : ))يتقدم لتناول هذا الغذاء ن لمده بالموت إِيجسده ودمه، ويهدّ

 ي كلّلهم هذا الغذاء الافالكاهن مستعد ليقدّ ((. البشر وتشربوا دمه فلا حياة لكم في أنفسكم
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 ، ومالَئللآكاهن للنفس ما يفوق الجواهر واللا ميوم في الذبيحة الالهية. وفي هذا الغذاء يقدّ

 العالم بأسره 

فيعطي المزوجين البركة . الأخرىبميثاق الزواج وارتباط نفسين الواحدة  الكاهن يشهد   

 وبركة العلي ولنيل التوفيق من الله ،منها للحصول على النعمة المرافقة لهذا السر التي لا بدَّ

التي هي أساس البيوت، والنعمة الضرورية لحسن القيام بواجبات الزواج المقدس، وعلى 

 بخوف اللهين تربية مسيحية الخصوص حسن تربية البن

ي الضعيفة، من وظيفة الكاهن أن يواصل الاهتمام بالنفوس في حياتها الروحية : فيقوّ   

ي النفوس بكلام الله والارشاد، ويداويها ويعضدها إلى رشد التائهة، ويغذّالضالة، ويُ ويردّ

ها بواسطة جّعشيو طهاالزاد الأخير، وينشّ ذٍالساعة الاخيرة من حياتها، فيعطيها حينئ

اس الذين يصعدون بها إلى السماء، وهكذا لا مها إلى الملائكة الحرّلمسحة المرضى، إلى أن يس

 ها السماويمتى ضمن للنفس ذهابها إلى مقرّ يجد الكاهن راحة الاَّ

واجبات نحو الهيئة العيلية  وظيفة الكاهن نحو النفوس. وعليه ايضاً تلك هي   

 الآن من بسطها والاجتماعية، لا بدّ

 والهيئة الاجتماعية لةفي العيالكاهن : مقام ثالثاً

هذا الكاهن الذي له غاية سماوية هو اكبر نافع للأسرة وللهيئة الاجتماعية. فهو اكبر    

المساعد على وضع الوئام بينهما والمحبة المتبادلة والأمانة، عامل على سعادة الزوجين، وهو 
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م الاحترام والطاعة والمحبة للوالدين . لّالأولاد في المدارس، وهو معالمساعد على تربية  وهو

زالة فهو العامل الأكبر على إِالأهل والأولاد، واذا حصل سوء تفاهم بين الطرفين، أي بين 

واذا  .الدينية مار الفريقين واجباتهما أمكنه من الوسائل الحبية ويذكّ فيستعمل :الخلاف

 ا ذلك الاَّمالأحوال الشخصية، ف كقاضيإلى اتخاذ موقف  ناًه أحياكانت وظيفته تضطرّ

 لحقوق المظلوم للعدل وصيانةً انتصاراً

يسعى في تلقين النفوس  ماًللهيئة الاجتماعية. فهو دائ ي اعظم منفعةٍدّؤوظيفة الكاهن ت   

كما قال الرسول. ومع احترامه للحكام  من الله ((، اذ لا سلطان الّا)) احترام السلطة، 

ليلتمس منهم الرحمة والشفقة نحو الضعيف. ليس للكاهن بوجه عام زوجة ولا  اليهم يلتجئ

اولاد، لكنه أبو اليتيم وعاضد الارملة و مساعد للفقير، وهو القاضي اوقاته في زيارة المرضى 

ألا فلننظر  .قد خانه الدهر ل متروكما كانت امراضهم معدية، وهو صديق كل انسان مهمَهم

. فهو القائل مع في معاضدتها اًعند تأسيسها دائب اًإلى مشاريع المحبة فنرى الكاهن غالب

 ((?من يضعف ولا احترق أنا : )) القديس بولس

ممن   الانتقاد. فهو سمع انتقاداًذلك لا يجد الكاهن مكافأة في غالب الأوقات، الاَّمع و  

 ةٍه. وربما جعلوه موضوع تسليتهم وسخريتهم في المجتمعات. وكم مرّن يعضدويجب عليهم أَ

قدروا زماناً على  مالَن يعيشوا عيشته يحسدونه على معيشته، ولو جربوا أَ نسمع أناساً

ابه في مطالعة الفلسفة واللاهوت والكتاب بوش ،فهو قد قضى ايام صباه في الدرس التشبّه به.

كأنه على وهو قد فطم نفسه عن ملاهي الحياة، وحرم نفسه لذّة العيشة العيلية  س.المقدّ
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بالكاهن وحسدوه، فما ذلك الّا في  هامش الهيئة الاجتماعية. فاذا قابل بعض الناس انفسهم

 ساعة أتراحهم، وهو لا عرف شيئاً من أفراحهم

فليذكروا انه   منه ولا غرو فيه،لا بدَّ للانتقاد، وهذا اًواذا وجد المؤمنون في الكاهن موضوع  

وقد  . وان كل بشر لا يخلو من الضعف، و الله وحده كاملبشر من عظم ولحم نظيرهم، 

يكون بين الكهنة من لا يقوم بواجباته، كما كان يهوذا في مصف الرسل، فمثل هذا يستحق 

ح في الوحل فلا الله. ذلك أننا أذا رأينا صورة المسي يهديه الشفقة والصلاة لأجله، لكي

 من الاهانة  منٍأْبمطأها بأرجلنا بل نبذل جهدنا لنرفعها ونجعلها ن

يعلمنا أن نحترم مقام الكاهن، وان لا ندينه، بل نترك الدينونة لله، وان نساعده  فالإيمان  

ينه وجناحه، وبدونه لا يقدر أن يعمل يمفان الشعب هو  .في مشاريعه الروحية والخيرية

 .المشاريع المياتم وسائرمال الخير، فتجب مساعدته في بناء الكنائس والمدارس و من اعشيئاً 

وتجب مساعدته في ما هو  .المؤسسات الدينية رسائوالاخويات والاندية  وتجب مساعدته في

فليس من الواجب ان نساعده في اذا كان يقدم لنا الروحيات أَ لأنهلمعيشته.  ريضرو

 ?قامهبمالزمنيات بما هو لائق 

يمان من الواجب ان تفكر العائلات المسيحية انها لو كانت عواطف الا نرىوفي الختام   

رت قط في وضع العراقيل في سبيل دعوة اولادها إلى العيشة الا كليركية او راسخة فيها لما فكَّ

و سر المسيحية التي يشعر فيها احد الاولاد بالدعوة الكهنوتية ااكثر الُأ ماالرهبانية. ف

ما يظن الأهل  اتباع صوت الله وضميره، بل كثيراً جعاً علىالرهبانية، ولا يجد من اهله مش
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المستطاع بحجة  د هأن من واجبهم ان يمنعوا اولادهم عن الكهنوت او ان يعاكسوهم ج

وتعزية للوالدين  للأسرةوبركة  للأولاد اًامتحان دعوة اولادهم، ناسين أن دعوتهم تكون شرف

 في سن الشيخوخة أنفسهم الكاهن

وقصارى القول ان الكاهن يستحق الاكرام لسمو منزلته، ولان في وظيفته اعظم منفعة   

وللهيئة الاجتماعية. فلنحترم مقامه ولنساعده في مشاريعه الروحية والزمنية، ليتمجد  للأسرة

 اسم الله وتنتشر مملكة السيد المسيح. آمين 
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 مسحة المرضى

عليه ويمسحوه بالزيت باسم  والّوليص الكنيسة، كهنة فليستدعِ. ريضهل فيكم م))   

والرب يُنهضه، وإِن كان قد ارتكب خطايا ص المريض، الرب. فان صلاة الايمان تخلّ

 (  14: 5القديس يعقوب الرسول تُغفر له ((. ) رسالة 

حياتنا الروحية من المهد إلى اللحد، كما تساعدنا في ساعدنا في ت محبة الله ان تُقد شاءَ  

، عم الاسرار السبعة: في الولادة، والنموّية، فترافقنا نِحياتنا الجسدية وفي حاجاتنا المادّ

 والغذاء، وفي المرض، وفي حياتنا الاجتماعية، حتى ساعة موتنا

ؤيتنا النور في ا. فبعد رُمن اطوار حياتن سبعة لكل طورٍ اًلقد أسس السيد المسيح اسرار   

صبح أبناء الله م لنا السيد المسيح سر المعمودية لنولد للحياة الروحية ونُية، يقدّالحياة المادّ

وهب لنا السيد المسيح  ،ه إلى التقويةكوت السماوي. وكما يحتاج الانسان في نموّـة للملَـوورث

ا كان الانسان في حاجة م الكمال. ولمَّلّسُللنمو الروحي والتقوية وارتقاء  في سر التثبيت وسيلةً

إلى التغذية ليعيش، فقد أعطانا السيد المسيح غذاء لنفسنا جسده ودمه الطاهرين لنحيا ولا 

رادته، قين بأخلاقه، ومتممين إِلَّتابعين أفكاره، ومخ، مسيحية نموت ونعيش عيشةً

ا كان ولمَّ .لحياة الابديةللقيامة من الاموات و ل وليكون هذا الغذاء عربوناً وممارسين فضائله،

 ىشفنُالتوبة ل سر رحمة الله ان تضع تالإنسان يحتاج في مرضه إلى دواء ومعالجة، فقد شاءَ
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جع نرمن امراضنا وتلتئم جراحنا، وترجع الينا الحياة الروحية اذا فقدناها، على شرط أن 

 وع إلى الخطيئة على عدم الرج ثابتالى الله بتوبة صادقة وعزم 

في سر الزواج : ليقدر  ،ية أن تعطينا نعمة لحياتنا الاجتماعيةلهت الحكمة الاوقد شاءَ  

ا. شاء مسنا تربية أولادهيُحخر وا نحو الآما الزوجية احدهمالزوجان أن يقوما بواجباته

ه، الرب ان يعطينا نعمة في سر الكهنوت، لكي ينال الكاهن السلطة على جسد المسيح ودم

وعلى مغفرة الخطايا وتوزيع الأسرار، ولكي يحسن القيام بواجباته الكهنوتية الطالبة قداسة 

 وتضحية عظيمة 

سر هو سر مسحة المرضى، وقد ذكر هذا السر بوهذه النعمة ترافقنا حتى في ساعة الموت،    

ن اراد االقديس يعقوب اخو الرب في رسالته وله غايتان: الأولى شفاء المريض من مرضه، 

 ا في هذا الاجتماع مالموضوعان اللذان احاول تفسيره ماالرب والثانية غفران خطاياه، وه

 ة السر الاولىيي غاح: شفاء المريض الرو اولًا

الروحية .  هالمريض من امراضشفاء  ن الغاية الاولى من رسم سر مسحة المرضى انما هيا   

 هذا السر ما يلزمه من النعم ليقوى على تحمل أوجاعه، ومعنى ذلك أن المريض يجد في

اعداء خلاصة الذين يقوون عليه في ساعات المرض. وفي الواقع اننا اذا كنا ضعفاء عاجزون 

عن فعل الخير حتى في حالة الصحة، رسوم النعمة المبررة في نفسنا لأن سر المسحة انما هو 

ولينا السر الحق على أن نلتمسها بد لنا من من اسرار الأحياء، ومساعدات جديدة فعالة ب

نعم خاصة تقوينا على الثبات في الخير حتى في مسحة المرضى هذا السر ما يلزمه من النعم 
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ومكافحة أعداء خلاصه الذين يقوون عليه في ساعات المرض. ليقوى على تحمل اوجاعه، 

فكم بالحري حالة الصحة، وفي الواقع اننا اذا كنا ضعفاء عاجزون عن فعل الخير حتى في 

لابد لنا من نعم خاصة تقوينا على الثبات في يظهر عجزنا في حالة الضعف والمرض. ومن ثم 

برسوخ النعمة  وهذه النعم تكون الخير حتى في حالة الضعف الطبيعي الناجم عن المرض.

المبررة في نفسنا لأن سر المسحة انما هو من أسرار الأحياء، وبمساعدات جديدة فعالة يولينا 

 وننالها من الله لنجاهد ضد أعداء الخلاص في حالة المرض  السر الحق على أن نلتمسها 

في  فعل سر المسحةي ،او بالحري التقوية الروحية ،عن هذا الشفاء الروحي وفضلًا      

وشفاؤه، على ما جاء في  بلالها قد يكون نهوض قابله من مرضه وإِيًّآخر زمن المريض مفعولًا

فان صلاة الايمان تخلص المريض والرب ينهضه. لذلك يطلب منا الواجب  ل :نص الرسو

يحصل المريض على نعمة سر مسحة ل الكاهن خطر أن نستدعيالمسيحي في حالة المرض الم

ء المزدوج وقد رسم السيد المسيح هذا السر لشفاء النفس والجسد. فان المرضى، اي الشفا

ضعف لمسحة المرضى تنفع المريض أكثر من دواء الطبيب، لان الله هو الشافي. بيد أننا، 

الإيمان في النفوس، نرى الكثيرين من المسيحيين يهتمون باستدعاء الطبيب، بل باستدعاء 

لاطباء لأن ا ،الاهل في اعطائها للمريض ارُيَحكثيرة  عدد من الأطباء، وباستعمال أدوية

المختلفين وصفوا أدوية مختلفة، وما كان أحرى بالمريض المسيحي ان يستعمل الوسائل 

 !الروحية كما يستعمل الادوية الشافية
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ن مالكافي ليقوم بواجبه الديني ويستدعي الكاهن، ف فاذا لم يكن في المريض الوعيُ   

ية . لان سر مسحة مادّ ايضاً هي دمة الروحية التيموا له هذه الِخن يقدّيه أَالواجب على ذو

 فليستدعِ: )) هل فيكم مريض  لشفاء المريض، كما قال القديس يعقوب عطي ايضاًالمرضى أُ

ص صلاة الايمان تخلِّ باسم الرب، فإنَّ بالزيت ويمسحوه عليه واوليصلّ الكنيسة كهنة

وما اكثر الذين نالوا الشفاء من مرضهم الثقيل بعد المسحة، وما  ه ((.نهضالمريض والرب يُ

الكهنوتية قد رأيت عدداً ليس  ني في حياتيني اشهد امام الله أَك. وإِـون بذلقرّاكثر الذين يُ

 بقليل ممن حار الأطباء في شفائهم فشفاهم الطبيب الالهي بواسطة هذه المسحة السرية

ان الكنيسة الشرقية تسمي هذا السر سر مسحة المرضى لا المسحة الأخيرة. والصلاة التي    

تقال في هذا السر هي الصلاة عينها التي تتلى على الزيت يوم خميس الأسرار. والصورة 

 شفِاِ ... والاجساد النفوس طبيبيا  القدوس، ب: )) أيها الآهذه هي التي يتلوها الكاهن 

ه بنعمة مسيحك حسب يِعبدك هذا من الأمراض المستحوذة عليه النفسانية والجسدية وأح

المريض  على أن وعيَ دلّومن ذلك يستَ((  ... ما يرضيك، ليقدم الشكر بالأفعال الصالحة

هذه المساعدة بإِعطاء  ، وان الذين لا يعبأونو اشتراكه في الصلاة جزيل النفع لهُ، ضروري

 نعمة الله. والكفر بالنعمة إِثم جسيمهم في الاوان المناسب يحتقرون الروحية لمرضا

مريضهم شفاء ن يقطعوا الأمل من أَ  بعدن الذين لا يفكرون في استدعاء الكاهن الاَّاأجل،    

ب منهم طلَتمام ما لم يعدهم به. وانما يُيجربون الله ويطلبون إِ ن يغيب عن وعيه،او بعد أَ

لكي  بإيمانحالة المرض الثقيل، لاشتراك المريض مع الكاهن في الصلاة استدعاء الكاهن في 
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نهم . وما أعظم دينونة الاهل الذين لا يساعدون مريضهم على القيام بهذا الواجب، فإِىيشف

 أعدائه  من أَلدّلآخرته ويكونون في هذه الحالة  ن يستعدَّطر الموت بدون أَلخضونه يعرّ

عالجة أمراضه فقط، بمسده وبج ا نهتمّصادقة كاملة، اذا كنَّ وكيف تكون محبتنا للقريب  

ف عليه نتيجة ستعدة لهذا السفر الشاسع، الذي تتوقّونترك نفسه تذهب إلى الأبدية غير مُ

 ?اتعاب حياتنا كلها والسعادة الابدية

في دينه. فالمسيحي  ئن ليس له مبادف المسيحي الحقيقي ممعرَفي مثل هذه الأحوال يُف   

الصادق هو المهتم بنفسه وبآخرته قبل الاهتمام بجسده وبهذه الحياة الزائلة، ويستعمل 

ن يتعالج الدواء الروحي قبل الدواء الجسدي، ويطلب الشفاء إلى الله مصدر كل صحة قبل أَ

بغيره. والفطنة  ةًضرّمن الجسد وقد تكون مُ بالأدوية الكثيرة التي تداوي في الغالب عضواً

الى  ئنلتج فحينئذٍ، ا منفعةًمن لم نجد فيهدواء واحد وطبيب واحد، فإِ  تجريبتدعونا إلى

رون ويريدون الشفاء العاجل قبل ان كثر المرضى الذين يضجون ويتذمّغيره من الاطباء. وما أَ

ة لّهم وقرِة تهوُّكثيرين ويذهبون ضحيّ لأطباءينال الدواء مفعوله، ويستعملون أدوية مختلفة 

 صبرهم 

 نيةالسر الثا ية: غفران الخطايا غاثانياً 

 لمن قد ارتكبها ن الغاية الثانية من سر مسحة المرضى هي انه يغفر الخطايا ا   
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دعى سر التوبة، الذي رسمه السيد المسيح. خاص يُ اجل، إن غفران الخطايا له سرّ  

ض لسماع بكل الخطايا الثقيلة للكاهن المفوَّ اتامًّ اًوشروط هذا الغفران أن نعترف اعتراف

خذ المقاصد الصالحة د بعدم الرجوع إلى الخطيئة، ونتَّصادقة ونعِ ندم ندامةًنالاعتراف، وان 

وهذا ما يجب على المريض  ة.ساعدنا على عدم السقوط في الخطيئالة التي توالوسائل الفعَّ

النعمة ونكون في حالة المحبة مع  فعله قبل كل شيء. وبديهي المرض لنحصل على حياة

لا ننتظر المرَض لنحصل على حياة النعمة ونكون في حالة المحبة  نبل يجب علينا أَ . الله

نا الموت، بين في كل ساعة للمثول أمام الله اذا فاجأَنكون متأهّمع الله. بل يجب علينا أن 

 ك تموت غداًعمل لآخرتك كأنَّ، واك تعيش أبداًبعين المثل الشائع: اعمل لدنياك كأنّمتَّ

مرض ثقيل. فراحة الضمير  أةعندما نشعر بوط لحاًة يجب أن يكون ضميرنا صاجَّح ولىوبأَ

 تساعد على شفاء المريض ولاسيما اذا كانت الوساوس تساوره

ا قد يبقى علينا من بعد الاعتراف خطايا قد نسيناها، او خطايا ثقيلة اعترفنا بها ولم نما   

 هذه في هانوفِ لم فان. اًديون بلدَينًا بقي علينا خطيئة تُ . لان كلَّاتامًّ اًعنها تكفيرر نكفِّ

ن تقف امام الله الكلي الا نقدر  لأنناعلينا وفاؤها في الاخرة في عذاب المطهر. بقي  الحياة

 حتى في. فالله يرى نقصاً يل أنقياء القلوباذا كنا طاهري الذّ القداسة والفائق الطهارة الاَّ

هائه بدون تنقية ضميره و استعداد دقيق بل أمام طهارة الله وأن يمثُملائكته. ومن منَّا يقدر 

آخر،  ضيف إلى مفاعيل التوبة مفعولًافان مسحة المرضى تُ ذا المثول الرهيب ? ومن ثمَّله

 فتمحو الخطايا المنسية وتوفي الديون على قدر ما يسمح به استعدادنا، وتمحو الخطايا
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القداسة. وقد تغفر الخطايا  يالكثيرة الصغيرة التي لا نكاد نعبأ بها، وقد أهانت الله الكل

 عليها اًر قبول سر التوبة وكان المريض نادمالمميتة نفسها، اذا تعذّ

فكثيرون يخطأون، واذا لم يشعروا  .ر في الوفاء عن خطاياناواسع لنفكّ وهنا يبقى لنا مجالٌ  

الحال يظنون أن الله لا يعود يحاسبهم على خطاياهم وينسون أنه القائل : بقصاص الله في 

يقضون حياتهم ويذهبون الى الابدية، غير  اعماله. ومن ثمَّ حدٍأَ الانتقام وانا اجازي كلَّ ليَ

وحيلة، غير  من الفقير والأرملة او الذي سرقوه بغشٍّ المال الذي اغتصبوه مكترثين لردّ

عن الوقت الذي أضاعوه من عمرهم الثمين والتعويض عن الشكوك التي  بالين بالتعويضمُ

لا آخرة هناك ولا حساب  نْوطيش، كأَبخفَّة وهم عائشون  .من النفوس وافرٍ سببوها لعددٍ

 !ولا موقف رهيب امام الديان العادل

عرفون مة لورثة لا يوما اكثر عدد الذين يسافرون إلى الأبدية، تاركين الأموال المحرَّ   

أهوائهم  لإرضاءفون بها الجميل ولا يستعملونها للوفاء عن ذنوبهم ولفعل الخير، بل يتصرَّ

صر ما يقلعيدوا روا في التعويض، ويُالمنحرفة وللبذخ و المجد الباطل، وكان الاحرى أن يفكِّ

 لله ما هو للهصر، ويقلهو 

تساعده على الصبر و  المريض فعلى الاقلّ ان لم تشفِ ،ومن مفاعيل مسحة المرضى انها   

بالسيد المسيح الذي حمل صليبه ومات من اجل خطايانا،  ر اقتداءًاحتمال الأوجاع بلا تذمُّ

ن هكذا علينا كل عذاب. صليبه، وهوّمع نا بصلي فاكتسب لنا النعمة بأن نحمل نحن ايضاً

ب في ولى به أن يتعذّه اليقين بأن الَأة على احتمال الآلام، ويوليلأن الله يعطي المريض القوَّ
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لأمر هائل، كما يقول  ب في الآخرة، لأن الوقوع بين يدي الله الحيّهذه الدنيا ولا يتعذّ

 الرسول 

م من اوجاعه وهو لا يفكر في الله بل ينطق بالكفر والتجديف، وما أعظم الفرق بين من يتألّ  

الرحمة  اًعن خطاياه وخطايا العالم طالب ووفاءًلام المسيح بآ لامه لله اشتراكاًآم ومن يقدّ

 عنه وعن اولاده وذويه  ضوانوالرُّ

على الموت الذين كانوا  جمل ما سمعته في حياتي الكهنوتية من بعض المشرفينما أَو  

ات تشتاق وتميل نفسي إلى ديار القوّ مساكنك يا ربّ حبّما أَ :دون أمامي هذه العباراتيردّ

وكان غيرهم ... ويلي، لقد طالت غُربتي ... اني أُريد أَن انحلَّ لَأكون مع المسيح. الربّ

يا الله  ،يا الله اني احبك من كل قلبي ،من بك يا ربي، يا الله انت رجائيأُؤانا  :يقولون

 . قد سمعت أحديا الله اني في يديك استودع روحي ،سامحني واصفح عن جميع خطاياي

هيهات )) خائف ? : أنت له هل ر العرب في شرق الأردن يجيب من يسأَالمسيحيين من كبا

س والعين، الذي نا على الرأْم ربّكْحُ: )) . وسمعت آخرين يقولون((انا ذاهب إلى عرس

 ((ريده ربنا هو المليح يُ

من قال : من يأكل  وما اجمل من يذهب الى الأبدية وفي قلبه الزاد الأخير، وفيه رجاءَ  

وانا أقيمه في اليوم الأخير،  ،وانا فيه، وله الحياة الابدية رب دمي يثبت فيَّجسدي ويش

 ... من آمن بي وان مات فقد انتقل من الموت إلى الحياة



126 
 

نموت في الغالب كما نعيش، ما عدا  لأننا. هذه الميتة في الغالب مكافأة الحياة الصالحة   

على مثال اللص المصلوب عن يمين ذين يندمون في آخرتهم للة تقع بعض حوادث شاذّ

وقد اجابه  ((. في ملكوتكفي ساعاته الأخيرة : )) اُذكرني يا ربّ اذا أتيت  المسيح والهاتف

  (( اليوم تكون معي في الفردوس : ))له المجد السيد

 واحدبخاطئٍ فرح في السماء فلنَثِق كلنا بالله، صديقين كنا أم خطأة، ولنعلم بأَنه يكون    

 إلى سر ل في أمراضنا الثقيلة أن نلجأَهمِولا نُ .لم يتوبوا اًصديق وتسعين تسعة من اكثر يتوب

لكي  ولنصلِّ .ةيتة صالحلمنا عدُّيُوالينا بمثل هذه العواطف قام الذي يوحي المرضى والسِّ

 . آمينالابديةنحصل على الميتة الصالحة التي من ورائها السعادة 
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 الزواج

لقد بسطنا في ما سبق تعليم الكنيسة في الأسرار الستة الأولى، أي المعمودية والميرون    

م على سر ان نتكلّ علينا الاَّ فلم يبقَ .ومسحة المرضى  ارستيا والكهنوتفخوالتوبة والا

الجنس  لنا في الحياة الاجتماعية وحفظفهو سر من الأسرار المقدسة، وعليه معوِّ. الزواج

ق بأمور الزواج لأن جهلها تنجم المجمع التريدنتيني يفرض تعليم الشعب ما يتعلّالبشري . ف

ات روحية عديدة. فهو ركن من أركان الهيئة الاجتماعية. ومن الواجب أن نبحث عنه مضرّ

عن أن  ي بالحاجة فضلًايففيه من أعلى المنابر في الكنائس، لان ما يقال عنه في المدارس لا 

ح لهم بفهم الواجبات والشرائع التي تسوسه. وما اعتاده بعض المسيحيين سن الاولاد لا تسم

وينتشر بعد في هذه البلاد  مون واجباتهم لم يفشُمن الاختلاء الروحي قبل الزواج حيث يتعلّ

 نارة الشعب بتعليم الكنيسة في هذا الأمر الخطيريغني عن إِ بحيثُ

ي فواجبات الزواج ووجوب الاستعداد له. ونكتفي  في شرائع الزواج، وثانياً فنبحث اولًا   

عدم ود الزوجات تعدّتأسيس الزواج على عدم  لزواج . فنرى اولًاان نبحث في شرائع الآن بأَ

ارجاع السيد  ية؛ وثالثاًلهالا انحطاط العالم القديم واخلاله بهذه الشريعة انحلاله؛ وثانياً

 مدّة  محافظة الكنيسة على شريعة السيد المسيح اًالمسيح الزواج الى حالته الأصلية؛ ورابع

 تسعة عشر قرناً
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 فتيه الجوهريتين: الوحدة والثباتأولًا : تأسيس الزواج بص

مهما عظمت سلطتهم وها سّشريعة الزواج شريعة الهية، لا يقدر البشر أن يمان    

او فاقد  جرماًيكون مُ واذا حاول نقضهافليس للإنسان أَن يقلب شريعة إِلهية. ومقدرتهم. 

طته فالزواج في اصله ترتيب الهي. وقد فهمت ذلك كل الأمم والشعوب، فحوّ .الشعور

ات وفي خلقه العالم أخرج ست مرّ سنّة الزواج. ظاهر الدين في كل عصر. فالله وحده وضعبم

السماء، د اي الكون طلبه بحسب ما شاء. فخلق النور، والجلَ بىفلم خلائق الوجود من العدَ

 الله أن كل ما خلقه حسن  ىوالحيوان. وقد رأ ،رات ومنها الشمس والقمر، ثم النباتوالنيّ

 لان كل يوم قد يوازي الوفاً ،وبعد ستة أيام الخليقة، أو ست حلقات من أزمان الخليقة   

ح ية، يجمع بين الروعلى الخليقة المادّ م عمله بخلقه ملكاًاراد الله ان يتمّ ،من السنين

 لأنها ،اجمل ما خلق الله واكمل خليقة ظهرت على الأرض خلق الانسان، فجاءَف ،ةدّوالما

 على صورته ومثاله، بالنفس والعقل والارادة 

ورأى الله ذلك انه : )) هذه المرّة خلق الله الانسان في اليوم السابع. ولم يقل الكتاب في    

المرأة. بل قال : )) ليس حسناً أن يكون الانسان  بخلق لم يكمل عمله الاَّ لأنه((  حسن

من  اًضلع واستلَّ اًاتبله. فألقى الله على آدم س زائه لتكون عوناًله امرأة بإِ فلنصنعنّ وحده.
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من عظامي ولحم من لحمي  هتف فرحاً : هذه عظم  فاق آدما أَرها امرأة له. فلمَّأضلاعه وصوّ

لذلك يترك : )) واضاف الكتاب المقدس  ((. خذتأُ ئامرأة لأنها من امر هذه تدعى

وجود المرأة، فهم آدم غاية فقد  ((. واحداً ته فيصيران جسداًأالانسان اباه و امه ويلزم امر

سحب من رأسه لتسود كزها بالنسبة اليه، بكونها لم تُمرم. وفهم ما هو يفرح ويترنَّ لذلك بدأَ

رب من قلبه لتكون له شريكة في الحياة ولا من قدميه لتكون له خادمة، بل بالق يه،عل

 خذت أُ اها امرأة لأنها من امرئٍوسّم .له وعوناً

المرأة غير  عطِكما انه لم يُ ،ة واحدة، ولم يخلق له غير واحدةفقد خلق الله للرجل امرأَ   

اء نمكافية لِإ ى الله بذلك وسيلةًزوج واحد، ليدل على نيته في وحدة الزوج أو الزوجة. ورأَ

وا الأرض انموا واكثروا واملُأ : ))ا لجميع البشر مالجنس البشري. فقال لهما، وبشخصه

د الزوجات لكان خلق لآدم جلاله يبغي تعدّ ولو كان الله جلَّ((. طوا عليها وأخضعوها وتسلّ

ه والازدياد. ولكنَّ غير زوجة واحدة، ولا سيما وقد كانت البشرية في حاجة اعظم إلى النموّ

اء ن حوّا. وقد فهم آدم للآخر ا عوناًمشريكين متعاونين ليكون كل واحد منه ماجعله

، ومن مهمن لح ظامه ولحماًمن عِ اًظملا ليتركها ويطلقها. فقد رآها عَ عطيت له على الدوامأُ

ة الزواج تقتضي سنَّفعظمه ولحمه. ى عنها كما انه لا يتخلى عن الواجب أن لا يتخلَّ

الانحلال، ومصلحة الزوجين تقتضي الحب المتبادل الدائم والاتحاد  الارتباط الدائم وعدم

ه. فلا يبغض الانسان لحمه وعظمه ومصلحة الأولاد تطلب الزواج الدائم رام عُفصَالذي لا تُ

لئلاَّ يُحرم الولد تربية أبيه وأمه. فعلى أساس وحدة الزواج أو الزوجة، وعلى أساس عدم 
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 آدم وحوّاء، وازوجهما، وباركهما، وأمرهما بالنموّ والتكاثر انحلال الوثاق الزوجي خلق الله

 الى أن يملَأ نسلهما الأرض

 

 لهيةالا بالشريعةيم قدالعالم ال اخلال:  ثانياً

ي. فان الله لهة، قد هدمت هذا الصرح الاان الاهواء البشرية، بعد الخطيئة الأصليّ الاَّ   

 كاًا، بالنعم الروحية والزمنية، وجعل الانسان ملِماء، منذ خلقهوحو آدمزيّن جلاله قد  جلّ

ة، وبعد تولد له ذريّ، وهنيئة سلامية على الارض اًا لان يقضي ايامعدًّعلى الارض. وكان مُ

ون محل ذريته إلى السماء، حيث يحلّمع نتقل يالله،  لا يعلمها الاَّ حياة بلا عيب تدوم مدةً

التشويش لكن الخطيئة دخلت، ومع الخطيئة . الملائكة الذين سقطوا واصبحوا شياطين

  والموت النظام وعدم

نه ولم يكن تمدّ .الزواج وبقداسته بوحدة ومخلاًّ هأهواءَ اًفعاش العالم مدة قرون عديدة تابع

 واسطة لانحطاط أخلاقه. فأثينا المتمدنة ورومة قد غاصتا في الأوحال. فالزوج الموهوم الاَّ

ص منها متى لشهواته، ويتخلَّ  ب اهوائه، ويستخدم المرأةب بتقلّيتقلّا ما دام مستبدًّأصبح 

سبب،  ىله لأوهويربط عقد الزواج ويج ،ي بولده على مذابح طمعهت اهواؤه، ويضحّشاءَ

زاهر كانت النساء جرمة. ففي عصر أغسطس الن لم تكن مُشهوانية، إِ لأسباببل 

من باقي  ولم يكن القضاة انفسهم بأعفَّ .هرعقود الزواج على عدد الأش دنَالرومانيات يعدُ

 ،الرشد طريق ويروهملم يردعوهم عن الفساد  مَولِ ،الشعب. واذا سألت : أين كان الفلاسفة
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فلاطون في هذا فالجواب أن الفلاسفة لم يمتازوا بسلوكهم عن باقي العامة. فان كتابات ا

بهذا الانحطاط في الأخلاق حتى . وقد كانت الاديان الوثنية لا تشعر الموضوع كلها مخازٍ

 اليونانكهوميرس وا الرذيلة واتخذوا لهم آلهة تشجعهم على الغيرة والحسد. وشعراؤهم هلَّأَ

الرجاسة. فقد فسد العالم القديم لفساد الأسرة، وباد  بهذه لونويتغزّ ونيتصبَّ الرومان وأوفيد

 اق البشر البهائم في هذا الانحطاط الاخلاق، وف لإبادة

ولم يقدر  .دود شريعة الزواجتعدَّى حومما يستدعي العجب أن الشعب الاسرائيلي نفسه   

سخافة العقول وغلاظة و الآدابهم عليه من انحطاط رآما هم لِموسى النبي نفسه أن يردَّ

من اجل قساوة  موسى: )) ان عن هذا الأمر، على ما قال السيد المسيح تغاضىالقلوب. بل 

عن سبب منازعات كثيرة يذكرها الكتاب  ناثواذا بحم ((. قوا نساءكذن لكم أن تطلِّقلوبكم أَ

د الزوجات، كما جرى لسارة مع هاجر ولأولاد عن تعدّ ذلك لم ينجم الاَّ المقدس لحظنا انَّ

 عنه البغض والحسد والقتل يعقوب واولاد داود النبي وغيرهم، مما كان ينشأ 

ان ننظر بين  د الزوجات فما لنا الاَّات انحلال الزواج وتعدّفي مضرّ واذا اردنا امثالًا  

ة، و المخاصمات، الحقيقي بين الرجل والمرأَ العين غياب الحبّ مبأُظهرانينا ونشاهد 

ة من رجل إلى آخر، وعدم متابعة تربية البنين، بل عدم الحب ل المرأَوالطلاق المتواتر، وتنقُّ

دها تبادل بين الأهل والبنين. والرجل المتبصر في الحوادث يرى كثرة الجرائم التي يولّالم

ة ة وزوجها والاولاد و آبائهم. تلك الحالة التعسة قد اصبحت النفوس الأبيَّالطلاق بين المرأَ
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ر سَبعض الُأ يمارسهد الزوجات. وهذا ما أصبح ها وترغب في عدم الطلاق وعدم تعدّتمجّ

 ة ه بطريقة شرعيَّواصبحت الحكومة ترغب في سنِّ الشريفة

 

 

 حالته الأصليةارجع سر الزواج الى ثالثاً : السيد المسيح 

رجع ة ويُرفع الانسانية المنحطَّيمن المشترع الجديد ومن مخلص البشر أن  اًفقد كان منتظر   

س شريعة الزواج بحضوره عرس السيد المسيح اذ قدَّما عمله  الزواج الى شرفه واصله. وهذا

بالموت. وقد  ووضع شريعة وحدة الزوجة وعدم انحلال الوثاق الزوجي الاَّ ،يلللجاقانا 

ق ان يطلِّ للإنسانبوه قائلين: هل يحق يجرّليسيون له الفرّاوضح السيد المسيح ذلك لما سأَ

 الانسان في البدء ذكراًما قرأتم أن الذي خلق : أَ جابهم قائلًاة ? فأَزوجته لأجل كل علَّ

 صيران كلاهما جسداًفيته لذلك يترك الرجل اباه وامه ويلزم امرأَ :خلقهم وقال ثىوان

 :قه انسان . فقالوا لهواحد. وما جمعه الله لا يفرّ ا اثنين بعد ولكنها جسدم. فليسا هواحداً

قلوبكم  قساوة لأجلموسى فقال لهم ان  ?ىخلّعطى كتاب طلاق وتُأن تُأوصى موسى فلماذا 

ج ته وتزوَّق امرأَقوا نساءكم. ولم يكن في البدء هكذا. وانا اقول لكم كل من طلَّن لكم ان تطلِّذِأَ

جت آخر فقد ة بعلها وتزوَّقت امرأَ. وان طلَّىفقد زن قةًج مطلَّ. ومن تزوَّاعليه ىاخرى فقد زن

من  ))لا بل قال لهم  ?ا استصعب تلاميذه هذه الشريعة هل رجع عن كلامهزنت ... ولمَّ

زوج واحد لزوجة واحدة، يعقدان  :. فالشريعة واضحة(( استطاع أن يحتمل فليحتمل
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ل الله في الزواج م في الزواج. والكنيسة التي تمثِّانسان. فالله هو الحكَ بأمرالله لا  بأمرالزواج 

ت حكومات العالم ان يفصل ما جمعه الله . فلو اجتمع للإنسان الحكم باسم الله. وليس  هي

لشريعة المخالفة  تشترع مثل هذه الشريعة كلها واعلنت الزواج المدني فليس لها حق بأن

مة. والزواج المدني المخالف شريعة س الشريعة الالهية تكون محرّتم. وكل شريعة بشرية الله

؛ لكن عقد ةفي الامور الزمنيَّ م الاَّكالله لا يستحق اسم زواج. فليس للحكومة أن تفصل وتح

  لهالزواج لا يجوز لأي انسان ان يبدّ

ا امَّ : ))لشريعة السيد المسيح، فلنا أن نسمع القديس بولس يقول  واذا أردنا تفسيراً   

غير  قَوصيهم، لا أنا بل الرب، بأن لا تفارق المرأة رجلها. وان فارقته فلتبجون فأُالمتزوّ

 ا.رجل هي مرتبطة برجلها ما دام حيًّ التي تحتة ن المرأَارجلها ...  تصالحلجة او فمتزوّ

باحة اكثر من ولا إِ .ن مات الرجل برئت من ناموس الرجل وصارت محلولة من قيدهافإِ

ية للفراق ولكنه لا يسمح لها ة قد يكون لها اسباب شرعم بأن المرأَلِّذلك. فالقديس بولس يس

ذن الفراق مسموح به في قيد الزواج. إِ لّيحا. فالموت وحده بالزواج ما دام الزوج حيًّ اًابد

ا الطلاق المؤدي إلى زواج آخر فتمنعه شريعة المسيح. واذا سمحت به مَّبعض الأحوال، أَ

لان السماء والأرض تزولان وكلام السيد المسيح لا  .الشرائع البشرية، فشريعة الانجيل تبقى

 يزول 

ط حالة البلاد السامحة حكوماتها ذلك ما يقتضيه العقل البشري. ولا حاجة أن نبس   

بين الزوجين القابلين الطلاق، ولا مساعدة متواصلة، ولا تربية  حقيقيّ بالطلاق .فلا ودَّ
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ضع السيد المسيح وهواء بشرية متقلبة، ومنازعات ومصائب لا تعداد لها. فقد اللبنين؛ بل 

البشرية، لان له الحكم النهائي. ية هذه الشريعة، وهو لا يخشى مقاومة الأهواء لهته الابقوّ

ث عميق في بحالزواج بعد  اًشريعة إلى كنيسته لتدافع عنها فهي تلغي احيانالم هذه وسلّ

من أصله وان  جليًّا ان العقد فاسد محكمة ابتدائية، ثم في محكمة استئناف، ليظهر فيه

لاغٍ لكنها لا تعدّ  شروط الزواج الجوهرية غير موجودة من الأصل. وحينئذٍ تعلن ان الزواج

نفسها أن لها السلطة بفسخ شريعة السد المسيح أو بالسماح بالطلاق لأن الطلاق لا وجود له 

 في الكنيسة الكاثوليكية الاَّ بمعنى الفراق

 رابعاً : محافظة الكنيسة على شريعة السيد المسيح

يد المسيح ونشرتها في واذا تصفحنا التاريخ، رأينا أن الكنيسة قد حافظت على شريعة الس   

بدم اساقفتها و كهنتها وأولادها. وقد بدأت الكنيسة اً العالم، وختمت هذه الشريعة مرار

المقدسة تمارس واجباتها بعد صعود السيد المسيح إلى السماء وتعرفون ما كانت حالة العالم 

وس من الدنس، نا عاصمة اليونان من الطيش، وكورنثيثأ. تعرفون ما كانت عليه مدينة آنئذٍ

ومسارحها لكل  ،وكيف كانت رومة فاتحة معابدها لكل الآلهة، وقصورها لكل المخازي

على  وَ. ولم تق اً، والمضجع الزوجي طاهراًسالعثارات. فبفضل الكنيسة اصبح الزواج مقدّ

 ة القياصرة، ولا سخرية الشعراء، ولا حذلقة الفلاسفةالكنيسة قوّ

وبعد أن أوجبت الكنيسة احترام الزوج في المملكة الرومانية، أخذت على عاتقها تربية   

البرابرة الذين لم يعرفوا اللاهواء حدًّا. هذه أوربا المتمدنة. فان ما بقي فيها من الُأسر 
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المحافظة على محبة الوالدين والاعتناء بالبنين يرجع الفضل فيه إلى الكنيسة. أما  الشريفة

سة. طالعوا تاريخ عذين يبتعدون هناك عن شرائعها فيرجعون إلى حالة الوثنيين التــال

 .همئين التابعين لأهوافي وجه المستبدّ اًمنيع حاجزاً تروها تقفُ ،الكنيسة في الأعصر المتوسطة

الباباوات قاوموا الملوك ف .س، بل تجعلهم يقفون عند حدودهملداتُفهي لا تحابي ولا 

هنريـكوس اني وهنريكوس الرابع في المانيا، وفيليب أوغست في فرنسا، و لوتاريوس الث

اسيوس في القسطنطينية مع ، كالقديس طرو ذلك ما فعله الأساقفة ايضاً .انكلترا في الثامن

قسطنطين الرابع، مما يدل على محافظة الكنيسة الشرقية على سر الزواج في القرن الثامن 

دون الكنيسة بفصل ممالك بنحو مائتي سنة. هوذا الملوك يهدّللمسيح أي قبل الانفصال 

سمح له الكنيسة إن لم يُ عن كلترانا بفصل دالمهدّ الثامنكهنريكوس كبيرة عن جسمها، 

داراغون زوجته باقية في قيد الحياة، وفيليب دي  كاترينولين في حين أن ة دي بُنّبزواج ح

زبد و نابليون الُم، ا بالطلاقمن لم يسمح لهنيا إِدي برمبور المهددين بفصل ألما  وأَلبرهسّ

الطلاق، والكنيسة تجيب الجميع: لا يجوز . السماء  اًوج صولته طالبرعد وهو في أَالُم

شريعة الزواج شريعة إلهية ولا يجوز للبشر أن  .ي لا يزولتزولان وكلام المعلم الالهوالارض 

 يحلوا منها 

مسيحيين من الفضل في المحافظة على سر الزواج. فبينما كان وفي هذه البلاد، انظروا ما لل  

ة حه، ولا قوّيب، والحكومة تُسة، والطلاق سهلًاوالمسيحيون يرون حولهم شريعة الزواج مد

هم وضبطوا أهواءَ ،زمنية تردعهم عنه، قد حافظ آباؤنا واجدادنا على شريعة السيد المسيح

 ن يطاعمن الناس بأَ حقّوان الله أَ ،قريبن الديان أمهم بلعل ،وا بشهواتهموضحّ
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موا أن هذه علظالمة، فليبل  ،عى البعض أن شريعة الزواج قاسية في بعض الاحوالذا ادّوإِ   

ن وسلام، وان المظلومين هم في غالب وشريعة تمدّ ،وللأولادالشريعة شريعة رحمة للزوجين 

لاتباع الاهواء لا  ى الزواج غالباًقبلون علالاوقات مظلومون بخطيئتهم الأصلية لانهم يُ

على  وطيش، فهم الجانون غالباً بتحكيم العقل، لأسباب مادية وغايات مالية، وعن خفةٍ

ا اذا بقي عدد قليل ممن لا لوم عليهم في زواجهم، فذاك نادر وهو بسماح الرب. نمانفسهم. ا

نفعة العامة، وكل للمائع ، فهي كسائر الشروهم يعانون الأمرين من هذه الشريعة، ولا غروَ

ت ببعض الأدمغة شريعة لها فوائدها وقد ينجم عنها بعض المضرات. فاذا رأينا الشمس أضرّ

الشديد، فليس الذنب على  ان الحرّبّإِطات اللازمة لم يتخذوا التحوّإِذ ة اشعتها بحدّ

كان بذنب عض ضحايا، سواء بر والطيارات تذهب بطُلقُذا رأينا السيارات واوإِ .الشمس

 . فهذا لا يمنع استعمال هذه الاختراعات النافعة للجمهور منهم، سائقيها ام عن غير ذنب

  لها من بعض الضحايا قيسوا على ذلك باقي الشرائع التي لا بدَّو 

ل. ولنشكره لأن فلنشكر السيد المسيح الذي ارجع شريعة الزواج الالهية إلى اصلها الأوَّ   

مت المتبادل بين الزوجين، و كفلت تربية البنين، وعلَّ بّالح اًحفظت عمومهذه الشريعة قد 

ا ـة في هذه الدنيا على الحصول على السعادة النسبيَّمالزوجين الأمانة والتضحية، وساعدته

 بدية في الآخرة . آمينلمن يحافظ عليها السعادة الَأ دّعِوهي تُ
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 دعوة الزواج

الجنس البشري و  . وبعد ما نمىالله تعالى خلق الانسان ودعاه الى اتباع حالة الزواج ان   

 .مارسة البتولية اذا ارادوابمطالبين الكمال لل السيد المسيح على الأرض وفتح باباً اتىكثر 

وفرع يقوم  ،س بدخول الجمعيات الرهبانيةارَيمع الى فرعين: فرع ه البتولية تتفرّهذو

 حبًّا للكمال  والامتناع عن الزواجلمبتولية في العابممارسة ال

ا الإكليريكية او الرهبانية، امَّ: فكل انسان له دعوة من الله وهذه الدعوة على ثلاثة أنواع   

واما العيشة الزواجية. ومعلوم انه اذا لم يتبع الانسان الدعوة  ،ا العيشة البتولية في العالموامَّ

بدي. وها نحن نتكلم عن هذه الدعوات صعب عليه امر خلاصه الَأالله اليها ي هدعاالتي 

 :الثلاث

 يةانب: الدعوة الرهأولًا

ن قبل ان نتكلم على هذه الدعوة، نذكر معها ممارسة البتولية في الدعوة إلى الكهنوت. فإِ   

رقية قبل الدخول في سلك على الكهنة في الكنيسة الشّ اًالزواج، وان لم يكن محظور

الكنيسة تؤثر عليه وذلك لأسباب خطيرة قد سلَّم بها مجمع نيقية الَأول، إِلاَّ ان  الكهنوت،

. منها ان الكاهن الذي يقدّم كل يوم الذبيحة سباب اعظم وجاهةالبتولية في الاكليرس لَأ

ات وعن رضيَّعن الَأ فّعاًلكلي الطهارة يجب ان يكون مترالرب ا الالهية ويحمل بديه جسد
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لذلك. ثم أن الكاهن هو رجل الشعب،  ة اكثر لباقةًحمية قدر المستطاع، والبتوليَّات اللَّالشهو

ة واولاد، فأسرته تخشى عليه من ذا كان له امرأَفإِ .المطلوبة منه زيارة المرضى والموجوعين

ما في ولاسيَّثقة الشعب عن أن الكاهن هو موضوع  عه على ذلك. فضلًاتشجِّ العدوى ولا

من لهم شريكة في الحياة. ولا يغرب عن  الاعترافات و كثيرون يخشون تسليم الدراهم الى

فيصعب عليه والحالة هذه، ان  ،زوجته واولادهبالرجل  تلهي بال احد أن حياة الزواج

 جل مصلحة الجمهور ي بنفسه لَأضحِّيُ

ة النذور الرهبانية واتباع مارسبما الدعوة الرهبانية فهي نداء لانتحال الكمال الروحي وأمَّ   

العيشة الجمهورية المشتركة. فهي دعوة النفوس الشريفة الساعية وراء الكمال، الخائفة من 

الدائبة لتزيد أمر خلاصها  ،ض للوقوع في حبائل الخطيئةاخطار العالم وفساده ومن التعرّ

 الأبدي ضمانة 

الاصحاب، وتضحي بخيرات هذه النفوس تهجر العالم وملذات العيشة بين الاهل و   

مارسة ثلاثة نذور: نذر العفة بمالدنيا وأفراحها وجاهها، وتسعى للحصول على الكمال 

 ويمارس الطهارة ويقف نفسه على عد الانسان الله أن يمتنع عن الزواج طوعاًيالذي به 

عن  خدمة الله وتمجيده، فيعيش عيشة الملائكة، ويتخذ لذلك كل الوسائل الروحية، ويبتعد

 والشغل والتضحية وممارسة الأسرار والتأملويتسلح بالصلاة  ،ةئالأخطار وعن أسباب الخطي

قوانين الرهبانية كبيرة  المقدسة، ونذر الطاعة، وفيه يعد الراهب رئيسه بأَن يطيعه ويطيع

كانت ام صغيرة، ويقضي اوقاته في خدمة الجمهور واجراء كل ما تطلبه الطاعة منه؛ ونذر 
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بل يعيد  ه، ثمرة اتعاب يقتني لنفسه شيئاً من د الراهب من حب المال، ولاوفيه يتجرّ الفقر،

كل حاجات معيشته ويكفل له ب يهتمّديره ن كل شيء الى مصلحة رهبانيته، مع الأمل بأَ

 مستقبله والعناية به في مرضه وعجزه 

وهي دعوة خاصة من الله،  .فدعوة الكهنوت والدعوة الرهبانية هي لفئة صغيرة من الناس  

 رشاداتمنه تعالى. وتساعد على معرفة هذه الدعوة الخاصة إِ اًلهاموإِ تقتضي تضحية وكمالًا

 الاب الروحي

 ثانياً : حالة التبتل في العالم

قد تكون لنيل أجر البتولية، والتعالي عن  لأسبابٍهذه الحالة تقوم بحفظ العفة   

ات الدنيا الدنيئة، وحفظ العقل د فيه المرء عن ملذّاوي يتجرّالدنيويات، والعيشة في عالم سم

ما تكون اً  و مناجاة الله في الصلوات بأقل ما يمكن من التجارب. وكثير، ينوالقلب طاهرَ

هم، أو اثمعنوا في ابحيُغوا لشغلهم العقلي، وهذه الدعوة لرجال المطالعة والعلم، ليتفرّ

ن عن ضرورة تمنع الانسان عن الزواج وتلزمه بأَ تكون ايضاً وا بالمشاريع الخيرية. وقدليهتمّ

اذ يكون زواجه في هذه  ،يتامى في العيلة خواتٍين او أَين عاجزَيضحي بنفسه في خدمة والدَ

في  ماعظيم، لِ له أجرٌلهم ويفقدهم ما هو ضروري لحياتهم، فيما يكون لتبتّ الأحوال تعساً

 ل سهولةًوفي الوقت نفسه يجد هذا المتبتّ .يه ومنفعتهمعمله من التضحية بملذاته لخدمة ذو

ل أعظم لمزاولة الحياة الروحية وبلوغ درجات الكمال. ان هذه العيشة الطاهرة في حالة التبتّ

عنها. لان الكنيسة تحفظ البتولية بالصلاة  اًقد أوجدتها الديانة المسيحية ولا نجدها خارج
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تيا، و بالابتعاد عن اسباب الخطيئة. هؤلاء هم الذين خارسفوممارسة الأسرار ولا سيما الا

(( وهي  ملكوت السماوات لأجلصوا أنفسهم إنهم خَ: )) اشار اليهم السيد المسيح بقوله 

 بعض نفوس ممتازة ومختارة دعاها الله، ولا يقدر على هذه العيشة الاَّ صغيرة ايضاً فئة

إلى الزواج، ليتساعد الزوجان على مصاعب  يعِوالفريق الثالث من الناس، وهو الأكبر، دُ  

ا الطبيعية، ويربيا بنين صالحين يستحقون فيما مالحياة، ويحفظ النسل، ويداويا شهوته

يريد ان يحفظ لا بعد الارث السماوي. هذا الفريق هو الأكثرية الساحقة بين البشر وكل من 

ب أن يبتعد عن خلاص نفسه، ويجج لكي يحصل على البتولية يجب عليه أن يتزوّ

فراد معدودين ة، وما سواها هو دعوة خاصة لَأالخطيئة واسبابها. فشريعة الزواج شريعة عامّ

إلى الزواج اذ جعل اً كبير عاًالله داف. وقد وضع يدعوهم الله ويحتاجون إلى نعم خاصة أيضاً

هية للأكل ه لذة اقوى من لذة الانسان في تناول الطعام حتى ان الانسان، كما يشعر بشـفي

   برغبة أعظم في الزواج للمحافظة على الجنس البشري  للمحافظة على حياته، يشعر ايضاً

الله  من ةلمن أراد أن يتحمل متاعبه وهمومه. فهي سنّ ة الزواج الاَّذّبليسمح لكن الله لا    

كبده  فلذة بالأولادبل الانسان على الاقتران بامرأة ليحصل على مساعدتها ويتمتع قأن يُ

ل متاعب الزواج ومسؤوليته، أن يتحمّ وثمرة احشائه و موضوع عزائه. فيجب عليه من ثمَّ

وهذه الحياة الزوجية، بالرغم من همومها  .تربية البنيند أهل بيته ويحسن وان يقوم بأوَ

مسببة لراحة الضمير  لأنهاومتاعبها، هي ضامنة للسعادة النسبية الممكنة في هذه الدنيا، 

 مة ا المحرّمولها افراح عيلية تفوق غيرها من الأفراح ولا سي
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ة اصبح فيه فئة شاردة عن سنّ ،خلاق والفسادعلى أن عصرنا هذا، عصر الانحطاط في الَأ  

ات هذه الدنيا والتعب؛ فئة تنظر إلى ملذّ ة اللحمية وتهرب من الهمّالزواج، تسعى وراء الملذّ

شريعة الالهية رضاء الأهواء السافلة وهي تقاوم الخرة، تتوهم السعادة في إِالآ سىوتن

اسب فيه الزاني عن خطيئته. يح له يوم ىم الزنفالله الذي حرّ .والشريعة الطبيعية

وضياع ، ها، بوخز الضمير، ومعاكسات الدهرع شريعتتبممن لم ي ايضاً والطبيعة تقتصّ

ر ر يقول: بشّئ، لأن المثل السار، وبالفقر ايضاًبَـفي الك المللإهض الوقت والمال، والتعرّ

 القاتل بالقتل والزاني بالفقر

بعدم الزواج وهو لا  باتًّا اًإلى قسمين: قسم يجزم جزم قسم ايضاًذه الفئة الشاردة تُـوه   

الله ولا لا ترضي  عائش عيشةً ينوي حفظ البتولية؛ وقسم يتأخر عن الزواج، وهو أيضاً

ض ا عن الله، ويتعرّلله وللطبيعة، وهو يعيش بعيدً ال قد اقام نفسه عدوًّالاوّ. فالقسم الضمير

ي الله عنه. فهؤلاء ذا سكت هذا الضمير فهي علامة تدل على تخلّلتوبيخ الضمير المؤلم. وإِ

المتقاعسون رجال لا يعرفون للتضحية معنى، يريدون أن يقللوا من التعب جهد طاقتهم وأن 

ات الحياة الحقيقية، ويضيعون من الملذات ما أمكنهم، فيحرمون انفسهم من ملذّيأخذوا 

دمهم وأموالهم، ويفقدون هيبتهم وكرامتهم بين الناس. لان  قىويخسرون أن ،اوقات شبابهم

ة قدره في ي على قلّن كان غناه يغطّالرجل الكبير غير المتزوج ليس له هيبة المتزوج. وإِ

روا فيه في داخلهم ية أن يفكِّالثقة في قلوب الناس الذين تبقى لهم الحرّالخارج، فهو فاقد 

لأخطار الموت الفجائي، وفي الغالب يموت  ضاًما يكون هذا الانسان معرَّ اوا. و كثيًرما شاءُ

 ما تكون آخرته ن كانت هذه حياته فما أتعسالانسان كما عاش. فإِ
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وهو في الملاهي غير محافظ على البتولية، فكل يوم  الفريق الآخر المتأخر في زواجه اامَّ  

كان أحق  اًا بمستقبله. فهو يخسر وقتمن حياته ومضرًّ اًضائع دّعَيُيتأخر فيه عن الزواج 

له وهو في كمال قواه . ثَبميهم يتمتع بهم قبل أن يهرم، ويربّ فيه بنيه شباناً ن يرىالناس بأَ

 لى زوجته واولادهـنفق عولى أن تُواصحابه، وكان الَأوهو يخسر دراهم ينفقها على ملاهيه 

ئة د فيه العشرة السيِّا تولّبمه، ويتظاهر بحبه لمن يخونه، ورـدم نقىوهو يخسر أَ .وبيته

فهو  واذا حصل على نسلٍ. نقل العدوى إلى شريكة في الحياة بريئةـفسد دمه، فيتُ امراضاً

ة. فكم من الآباء استحقوا اللعنة بدل الشكر ال إلى الرذيلنسل سقيم مبتلى بالعاهات ميّ

 ثين بالأمراض المخزية اء الملوّموالبركة من اولادهم السق

ولا فائدة في الغالب من تأخير الزواج لمن له مقدرة على فتح البيوت، سوى التأخير في    

ريكة حياته م لشقدم مثل هذا المتقاعس على الزواج لا يقدّة والعافية. وعندما يُالصحة والقوّ

تأصلت فيه العاهات. واذا اختار فتاة صغيرة في السن  اًبالي اًقد نخره الفساد وجسم قلباً الاَّ

، فتدفن صباها مع بالٍ عال صدرٍضة، وأن تسمع سُة لأن تصبح ممرِّتكون هذه الفتاة معدّ

 في ريعان صباها ضة لان تضحي أرملةًمن الحياة؛ وتكون معرّ عَبِرجل شَ

لا عدد لها،  اًموا لك اعذارواذا سألت بعض الشبان ما هو سبب تأخرهم عن الزواج قدّ   

فيذكرون لك عدم وجود بنات رصينات قادرات واهٍ.   منها ما فيه شبه حقيقة ومنها ما هو

لهن إلى الرقص يْو مَ ،ربيتهنتدارة البيوت. ويحدثونك عن خفتهن وطيشهن وعدم على إِ
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ي عذار ما يستحق التروّن في هذه الَأاأجل، . لبهن للنفقات الباهظةوتط ،الخلاعي واللعب

الخير والشر، الفتيات الطائشات والبنات  قدام على الزواج. لكن في العالِمقبل الِإ

رضاء الله وعلى الرصينات، والعيال الشريفة التي لم تزل، والحمد لله، تحافظ على إِ

ن لاح، ومن طلب إلى الله أَالم لا يخلو من الصَّوالع .وجد دَّسمعتها الحسنة. فكل من جَ

 ،الله بخوف كغيره الشاب يعيش ان يجب كلٍّ وعلى. مبتغاهنيل يلهمه يساعده الله على 

 ض نفسه للموت الفجائي وخسارة الدنيا والآخرة ولا يعرّ

يعطين هات اللواتي جه اللوم العنيف إلى الوالدين، ولا سيما إلى الأمّوّوهنا يجب أن ن  

العلم البيتي، الذي فيه  ،من بناتهن مع اللغات والعلوملشكاوي الشبان، ولا يعلّ اًأسباب

 ر علوم الاقتصادئالاقتصاد في اللبس، وخياطة الثياب، والتدبير المنزلي، وسا

من للتربية، فلا يعلّ الامهات اللواتي لا يضعن الفضيلة اساساً الىجه اللوم يجب أن نوّ  

من فعلى هؤلاء الأمهات أن لا يتوهَّ. شمة والادب والعفة والذوق السليم في اللبسالح بناتهنّ

بخلاف ذلك أن زهرة  علمنَالزوج. بل ليَ لهنّفي المراقص والملاهي يجلب  ان ظهور بناتهنَّ

نفسها لا تخفى على يد من يرغب في قطفها. البنفسج التي تبعث رائحتها العطرة وتخفي 

 وهي مختفية ويقطفها عند الاوان فهو يعرف أن يميزها

داهم وَّا، وقد عما سلطة على اولادهمد لهين اللذين لم يعُه اللوم العنيف إلى الوالدَنوجّ  

والسهر والبذخ، وربما كانت هذه  ،ية المفرطة والعشرة المريبة وحضور كل انواع الملاهيالحرّ
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اللعب والزيارات  الاَّ ا ايضاًمالتربية السيئة صادرة عن سلوك الوالدين اللذين لا يهمه

 الفارغة

نا أن السعادة ليست في هذه الحياة بل سعادتنا في الحياة وفي الختام يجب أن نفهم كلّ   

شقاء ووادي دموع، على ما وصفها الآباء  دار عذاب ومحلّ خرى، وهذه الدنيا ليست الاَّالُأ

شقاء  بة وبصبر فهو يكون أقلّس طيّ دعوته عن نفبيانما الذي يقوم بواجبه ويلّ. القديسون

وراء الراحة  ىا سعممه اًس دعوته ولا يقوم بواجبه يكون تعِبيمن غيره. فالكاهن الذي لا يلّ

. والمتزوج اًسن لم يحفظ بتوليته بتضحية وجهاد يكون تعِوالمجد العالمي. والعالمي البتول إِ

السعادة الحقيقية النسبية تكون الهارب من واجباته يجلب الشقاء عليه وعلى عيلته. بل 

لأنفسهم السعادة . فهؤلاء يضمنون فوق ذلك للكاهن والبتول والمتزوج القائمين بواجباتهم

أيها العبد الامين. قد  اًنعم)) الحقيقية المضمونة للوكيل الأمين الذي يقول له الرب : 

 . آمين((دخل إلى فرح ربك أُ .في القليل فسأقيمك على الكثير جدت أميناًوُ
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 واجبات الزواج

ا القشيبة مثوابهبأَ ،في حفلة وضع الاكليلين ،عندما يتقدم العريسان يوم الفرح   

ل الكاهن أسي ما،ة بين باقات الزهور وصفوف المتهللين الفرحين لفرحههبتهما التامَّوأُ

شرعية  نسة فلانة زوجةهل تريد بتمام رضاك أن تتخذ الآ :الممثل الكنيسة العريس

لك بحسب قوانين الكنيسة المقدسة ? ويلقي على العروس السؤال نفسه بالنسبة إلى 

لذة  نعم. فكثيرون من الحاضرين لا يجدون في هذا الجواب الاَّ :زوجها. فيجيبان

. ولا (( نعم)) قدام لفظة ا العريسين يجيبان بدرجات مختلفة من الخجل والِإمسماعه

ظواهر، ولا يفقهون ما وراءها من العهود الخطيرة وما يتبعها  يرون في حفلة الاكليل الاَّ

يفرض على كلا العروسين  اًفي ذلك الجواب عهد ذا السر . مع انّـمن واجبات ه

ه، ويتردد صداه في الابدية. لان الحياة الزوجية تكون مدى العمر كلّ واجبات تمتدّ

ونحن نتكلم  ،رأيت من الواجبارين. ولذلك ما في الدّهسبب سعادة الزوجين او هلاك

من الواجبات الزوجية،  (( نعم)) ة معلى سر الزواج المقدس، أن اشرح ما تحتوي كل

أناذا باسط امامكم تأريخ . وهامن واجبات الأمانة والمحبة المتبادلة وحسن تربية البنين

والآخرة،  د من ذلك الشقاء لهما في الدنيازواج لم يفهم فيه العريسان لفظة نعم، فتولّ
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وزواجاً آخر فهم فيه العريسان مغزى لفظة نعم، فنتجت من ذلك لهما السعادة في 

 الدارين

 

من فتاة سحره  يأخذه بائنةً ) دوطة ( وافر لق سعادة مستقبله على ماقد علّ فهوذا شابٌّ 

عن اصلها ووالديها وحسن تربيتها وصفات  مرضية ولم يستقصِقوامها الرشيق وحركاتها الُ

ذلك .  دارتها للمنزل، فعقد النية على الزواج بها، وقد تمَّسن إِرادتها وحُا وقلبها وإِهعقل

  هر الخارجيةاونفقات الافراح في شهر العسل وباقي المظ سوى جهازٍ في هذا السرّ ولم يرَ

. بل بدأت المرارة تظهر ،هلك رهلشل اسم العدُمضى ما يسمى شهر العسل. وربما لم ي   

م الشاب أن الكمال في رشاقة القد وسحر العينين، ولم يعرف مقدار عقل زوجته من فقد توهّ

لك كله بعد وقت ذة، فظهر له يتيولا طيبة قلبها ودماثة أخلاقها ومعارفها الب ،الصواب

إلى المرح والطيش .  ماًعظي في السلوك وميلًا خفةً طبيعيمال الالج، ولاحظ مع اًقصقليلٍ نا

مالية اسهم قد خسره بمضاربة البورصة او في  الآمالعليه  ىة لاحظ ان المال الذي بنوبعد مدّ

. واذا فرضنا كتدم ورابطة عقد زواجه قد تفكاو في شغل غير رابح، فرأى صرح آماله قد هُ

لا يعطي الصبر والفضيلة ولا المال لا يغني عن الاصل ولا عن رقة الاخلاق. المال فبقاء المال، 

  الواجب حبّيُنشئ 

بين الطرفين، ففترت  ة الثقةت قلَّا عيوب الآخر، ونشأَمبدأ العريسان يعرف احده   

؛ الزوج اًربذ مأْمنهما يريد أن ينفِّ وكلٌّ ،المحبة واخذا يتشاحنان في أمور لا طائل تحتها
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في ما لا  والزوجة تهتمّ بأموره الخارجية ،يعنيهالبيت الداخلية في ما لا ب أمور رتّيريد أن يُ

يتها لكي تبعده عنهم وتنال حرّ هله،ضه بأَغِّيعنيها، وقد جعلت موضوع اهتمامها أن تب

، ولا سر اعتراف ينقِّيهما، ة. طال النفور والنزاع في البيت، ولا فضيلة تروع الزوجينمّالتا

ل البغض في . فتأصَّالفريقيناو صلاة تهدي  لتأمُّة المحنة، ولا ولا تناول قربان يخفف وطأَ

أوقاته في المقاهي، ولياليه في  اًعن البيت ما امكنه، قاضيخذ الزوج يغيب قلب الزوجين، وأَ

ق على المنزل. نفَكان أولى ان يُ لًاار ويرمي فيه مامدور السينما والمسارح. وأخذ يلعب بالق

م أن يعطي قلبه لغير زوجته، واصبحت لمحتّه، فاصبح من اـطارت المحبة الزوجية من قلب

سة تندب سوء حظها وتقول : خذت الحليلة التعِفأَ .شة جهنميالعيشة الزوجية شبيهة بع

ن يستعمل ماله في البيت، وهوذا ينفقه في الخارج. وعدني بالمساعدة الزوجية، قد وعدني بأَ

وخائن في المحبة وفي العهد . خلف بوعده، خائن في الأمانة مُى عني فهو خائن والآن تخلَّ

على وجهها  ايضاًهي يكن لهذه الزوجة فضيلة راسخة تهديها وتعزيها فقد هامت  ا لمو لمَّ

ومع سوء سلوك هذين الزوجين،  .الشقاء نتهىة الكبرى ومساعية وراء ملذتها، وهي الطامَّ

الخصام بين  بسماع هم، اذ قد افتتحوا حياتهم. فما أتعس ما كان حظُّاولاداًالله  مارزقه

 والديهم، وتعلَّموا قلة الاحترام لوالديهم، والألفاظ البذيئة والشتائم مع قلَّة الدين

فيهم عواطف المحبة والاحترام  الوالدي، ولم تنمُ كبر هؤلاء الاولاد ولم يشعروا بالحنوّ  

وا رَمنها لأنهم لم يَ موا فيها بعض الواجبات ولكن لم يستفيدواوا في مدارس تعلّوالاكرام. وتربَّ

ا هو على المدارس، فكبروا وصاروا صالحة، والاعتماد في التربية على الاهل اكثر ممَّ أمثالًا
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 .بالوالدين، ولا احترام ولا محبة رَّيه فما ظلم. فلا بِجديرين بوالديهم، ومن أشبه والدَ اولاداً

 ما يحصدان ما قد زرعاه هللغضب، و لد ذانك الوالدان اولاداًفقد وَ

قلب  ، وظلّل ولا عاطفة رحمة في قلب البنين لمعالجتهِداهم المرض ذاك الأب، فلم تُج   

ر كد تقصِّنَّـاة الـالكبر، لان حي منه. فلم يصل ذاك الاب المسكين إلى سنّ اًافرنالزوجة 

مات، فكان ه. ة ربأجله لم يفكر أحد في استدعاء كاهن يساعده على ملاقا ىولما واف .العمر

ج للسعادة، ولم تستمطر عليه رحمة. فقد تزوَّ غُيِّبا امام الناس، ثم يًّخارج اًالبكاء تظاهر

 لشقائه في الدنيا والآخرة  اًفكان طيشه في زواجه سبب

ي وطلب سبقه التروّزواج مسيحي س ولننظر إلى فلنصرف الآن نظرنا عن هذا المشهد التعِ   

 الفضيلة، فانتج السعادة في الدارينولهام الله، ورافقته النعمة إِ

الشاب المسيحي هذه المرة لزواجه بدروس حسنة حصل فيها على الشهادة  فقد استعدّ   

فاخذ يقتصد في  .ه وجهدهبفضل كدّ دٍمج ة او عملٍبحوحصل على وظيفة را ،الممتازة

ي والصلاة. التروّ  بعدللزواج. ولم يقدم عليه الاَّا نفقاته، ويحسن استعمال وقته، مستعدًّ

الشغل والاستقامة وعمل  رف فيها الأب بالتقوى وحبّفقصد عيلة مسيحية فاضلة، عُ

الصحة التامة رفت الأم بالحشمة والرصانة والتدبير المنزلي وحسن التربية مع الخير، وعُ

مت في مدرسة البيت وتعلَّ والأدب،لفضيلة الفتاة من بيت ا والذكاء والذوق السليم. فخرجت

 مت في المدارس الراقيةا تعلَّاكثر ممَّ
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م امام على مستقبله، واستعد ليوم الزفاف بالصلاة والفطنة، وتقدّ وجلٍ فطلبها غيَر  

ذا فهم ـزوجته بالأمانة والحب وتضحية الذات. وهك اًالبركة وواعد اًالهياكل المقدسة طالب

ا، مت الله مقاصدهفي حفلة العرس، وطلبا النعمة لكي يثبِّ (( عمن)) ة مالزوجان معنى كل

 ففرحا الفرح الحقيقي المقرون براحة الضمير ورضى الوالدين 

ن وقفت حياتها وأوقاتها لمخلص الحب الا البركة جعل الزوج الشغل رائده وأَنوبعد ما   

ن لم أن ينجح. وإِ دَّلا بُواثمن ما لديها في سبيل حبه. ومن واظب على الشغل والاستقامة 

مستريح البال، وقد شارك  اًمستور اًا فليس ذلك بضروري للهناء، فهو يعيش شريفيصبح غنيًّ

. فالرجل يأتي بنتيجة أتعابه إلى الحياة معاً بءَعملا فحامرأته في افراحه واحزانه، 

 ةتساعده في الاقتصاد المنزلي وتدبير أمور البيت بكل فطن البيت، والمرأة

يأتي إلى  ،هالنهار وحرّ ثقلشعر بوطأة العناء في شغله واحتمل قد  وبعد أَن يكون الزوج   

 د شريكة حياته كل همومه، وتساعده في اليوم التالي على معاودة النشاطالبيت، فتبدّ

البيت رأيت فيه النظافة والترتيب سائدين، وفيه كامل الاثاث والأواني  واذا دخلتَ   

 والادوات و اسباب الراحة المعتدلة، دون بذخ ولا تبذير

إلى الكنيسة. فيتقدمان  د يذهبان معاًـللصلاة. ويوم الاح وفي كل صباح ومساء يجثوان معاً   

 ا امام اللهمان عهودهإلى المائدة المقدسة، ويتناولان خبز الملائكة، ويجدد
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ا يعرف ان الكمال لله، وان الانسان لا مومع الامانة يمارسان المحبة. فكل واحد منه   

رضاء الآخر : فيدرس ما يطيب يبحث في إِ ايخلو من العيوب. لذلك اصبح كل واحد منهم

 !المحبةله ويقدمه لشريكه. ولا يفترقان في الزيارات. وما اجمل الحياة في التضحية و ذّويل

، وقلبان اجتمعا ليخفف أحدهما عن الآخر عقلان يجتهدان بأن يريا نور الحقيقة معاً مافه

ونفسان تعاقدتا على أن تعيشا عيشة ترضي الله والقريب في الفضيلة وعمل  ،مصاعب الحياة

 الخير

لله، وبذلا من ا يا فيهم عطيةًزقا البنين، فرأَل. ورُا المتبادَمما في العمر فازداد حبهتقدّ  

يجعلاهم فيما بعد من ابناء الملكوت. وقد تساعدا و ياهم تربية صالحة مسيحيةا ليربّمجهده

الحسد بينهم، ولم يختلفا على سواه، لئلا ينشأ  ا افضليةًمحد أولادهلَأديا بفلم يُ: في التربية

فربي الاولاد  ،كلام المحبة والاتفاق ا الاَّما لهم، ولم يسمع الأولاد منهمب احدهيعند تون

 على محبة والديهم واحترامهما

ن وضعا أساس التربية في البيت على الطاعة والصدق والاستقامة، قصدا اتمام وبعد أَ   

 مال رأس افضل التربية بان عالمين ،هذيبتربيتهم في المدارس. فاختارا احسنها في العلم والت

هم. وكبروا وكبرت معهم طاعتهم الأولاد على طاعة والديهم وعلى محبت امفن. للأولاد

الوفاق والهناء، ولم  ومحبتهم لوالديهم. وكان ذلك لهما أعظم تعزية. فعاشت العيلة على أتّم

 ا مهر صفاءَيحدث شيء يعكِّ
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وما أكثر  .ظهرت المحبة الزوجية بكل مظاهرها ولما وقع احد الزوجين في مرض، حينئذٍ  

ما لاقى الزوج من تفاني الزوجة في الخدمة والسهر والمساعدة المتواصلة. فكانا متشاركين في 

الأفراح والأتراح. ولما حل بالزوج المرض والعجز، فالخدمة ما زالت متواصلة ومعها الاحترام 

 ،الزوج ل الزوجة. فكانت خدمتها في آخر يوم كما في اول يوم. ولما دنت ساعة موتبَمن قِ

ر كل ما امكنها من المساعدات المادية والروحية. فلفظ الزوج روحه مت الزوجة للمحتضَقدّ

  دائماً اًوحفظوا له ذكر ،ةالزوجة والأولاد بدموع حارّ هكتبف. امام خالقه وهو مجبور الخاطر

وبقي ذكر فضائله موضوع . راحة نفسه لأجلفي صلواتهم. وكانوا يقيمون القداس كل سنة 

 حياتهم حديثهم كلّ

وقد شاهدنا مثل هذه التضحية في أسر  .لزوجية التي تولي السعادةالحياة ا تلك هي   

. و أناة، وقد دام عجزهم السنين الطوالصبر بكل  وشاهدنا نساء يخدمن رجالهنّ .عديدة

مقام  يقمنَ م،معاشهكسب شاهدنا نساء، وقد خان الدهر رجالهن فلم يعودوا قادرين على 

ين السعي الحثيث في كسب معيشة اهل البيت، فبقي رجالهن الأولاد ويسعَيربين رجال وال

ة مه ولا يقولون كليقضون العمر كلّ س الاخير من حياتهم. شاهدنا رجالًافي كرامة إلى النفَ

 واحدة جارحة لزوجاتهم 

والاستقامة، ويعرفون مونهم الصدق ربون اولادهم التربية الصحيحة، ويعلِّيشاهدنا والدين   

أن يرفضوا عند الضرورة مطاليب اولادهم الغير المعقولة مهما تعالت أصواتهم في البكاء . 

. وعند وا معاًذل الصدقة، فيقودانهم إلى الكنيسة ليصلُّـا بممان اولادهين يعلِّوشاهدنا والدَ
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ا الوقوف والجلوس في ا الصغار ان يشعلوا شمعة فيها ويحسنوممان اولادهدخول الكنيسة يعلِّ

ا ليعتادوا اعطاءها، ويجعلانهم يشتركون في معلى يد اولاده فقير صدقةًللمان ويقدّ ،بيت الله

ويعطيانهم الامثال الصالحة في  ،الذهب ممشاريعنا الخيرية وفي جمعية القديس يوحنا ف

 ا والدين.... وسمعنشا على ما كان والدهاحترام الكهنوت وكل ما هو ديني؛ والابن ينْ

دي كاستيل ملكة فرنسة لولدها القديس لويس : اني أفضل  يقولون لأولادهم ما قالته بلانش

أن أراك مائتاً في حضني على أَن أراك ترتكب خطيئة مميتة واحدة. وهكذا يُتاح لنا أن نرى 

وتهيِّئ للذريَّة  سعيدة تعيش في تمام الاتفاق والأمانة والمحبةبفضل التربية المسيحية أُسراً 

 عيشة سعيدة على قدر ما توجد سعادة في هذه الدنيا وتضمن لذاتها ولنسلها سعادة الآخرة 

 كثَّر الله أمثال هذه الأسر الصالحة، زينة الطائفة وفخر الكنيسة، وتعزية الرؤساء  

 الروحيين وموضوع مسرة الله على الأرض ومنبت المختارين في الحياة الآتية. آمين
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 الحياة في النادي الكاثوليكي السوري

 أيها الشبان الأفاضل      

على عنقه  ـىله بدموع وبكا نظر إلى ابن طوبيا الصديق قبَّـن رعوئيل لما جاء في سفر طوبيا 

وانا عندما انظر اليكم ايها ((.  ابن رجل صالح فاضلكة لك يا بني! انك بر)) وقال: 

انكم بنو رجال  !: بارك الله فيكم فأقولذه العاطفة ذاتها الشبان المسيحيون تشملني ه

 الصالحة بالأمثال حافلًا مجيداً اريخاًح افاضل، انكم بنو الشهداء والابرار، فان لكم تصلاَّ

الشهداء الذين سفكوا دماءهم بعدد الملايين في توالي الاجيال  بنو أنتم العظيمة، ثرآوالم

ليحافظوا على حقائق ايمانهم خالية من كل شائبة ضلال، انتم بنو قديسين لا يحصى 

عددهم وقد حفظ التاريخ ذكر بعضهم والغربيون يفوقوننا في تمجيدهم، أنتم حفدة اولئك 

للحواس وقد مشى في دوا ستعبَسهم لئلا يُالابرار الذين داسوا ملذات العالم وقهروا نفو

مقدمتكم في هذه البلاد الشرقية الأنبياء والرسل ومريم العذراء ولا سيما السيد المسيح الذي 

بين امم  اًاجداد جاهدوا سحابة عشرين قرنآباء و . انتم بنوهو الطريق والحق والحياة

اليكم ميراث فضائل  ويسلموا لممنث غير ايمان كنز على ليحافظوا متناقضة مختلفة وأديان

 كماجداد عليه نفقأَ قدثميناً  رثاًإِ ايديكموا بها . فان بين مسيحية وصفات حميدة تحلَّ

 . فأنتم مطالبون بالمحافظة على هذا الارثودمهم قهمعر
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 فقد كبير مال رأسايديكم ، فان لم يضعوا بين تربيتكم مآباؤكل غفِوفي عصرنا الحاضر لم يُ  

 وا وانتم في المهد واعطوكمدّوا و كدّسنة: فقد جالح التربية في مال رأس افضل اعطوكم

منهم تربيتكم دم اكبادهم إلى أن  فاقتضتثم وضعوكم في أحسن المدارس  الأمثال الصالحة

ق آمالكم حصلتم على مبادئ قوية وعوائد حسنة وعلوم كافية وشغلتم وظائف بدأت تحقّ

خشى يُاً خطر الآمالوهي تبسم لبعضكم عن مستقبل زاهر. لكني ارى في بداية تحقيق هذه 

ة تهوي فيها اتعاب آبائكم ، وهوّاجدادكمايمانكم وارث فضيلة  نزمعه ان تضيعوا فيه ك

ار ه ويجرفهم تيَّـالمادة والترف هذا العصر، عصر نرى الكثيرين يتغلب عليهم لأنناعليكم. 

عاب اجدادهم وآبائهم عليهم سوى ان يشغلوا تفلا يرون غاية من ا .ة بضلاله وفسادهالبيئ

فيقصرون أحلامهم على جمع المال ولا  ا.كل انواعهبوظيفة ينالون بها الملذات الجسدية 

كثيرة وملاهي عديدة مكتفين نُزهاً و اًريحمُ عيشة هنيئة وزواجاً يرون في هذه الحياة الاَّ

من يعيشون بين ظهرانيهم. فلا يعطون للتقوى والفضيلة واعمال البر الا  بالتخلق بأخلاق

 ن بقوا محافظين عليها اللهم ا ،النزر اليسير من وقتهم وأموالهم

مركبون من نفس وجسد،  اجل اننا لا ننكر عليكم ضرورة الاهتمام بالماديات فنحن   

لا بل فاضت التطلبات : مقتضيات كثيرة ولا سيما في عصرنا حيث كثرت  والجسد لهُ

ه والف رغبة نُّزتطلبات بيوت واسعة و أثاث فاخر، وتطلبات الزوجة للجواهر والحلى وال

يشفقون، وتطلبات يزيدها طمعنا  لا واولاد ترحم لا مدارس وتطلبات مردودة،غير  وًىوه

الأشعبي، ورغبة الصغير في تقليد الكبير، والفقير في مساواة الغني الموسر. كل ذلك يقتضي 

. وانتم لا تحصلون على ما ترغبون. وبعد هذا الكد والعناء لا اوهمًّ اًوسهر دًّاا وكمنكم جدًّ
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 التمدن ازدادت همومنا. ولا لا بل كلما تقدمنا في ،تشعرون بلذة حقيقية ولا براحة بال

كلا . الحياة بأموريتوهمن متوهم اننا بقولنا هذا ندعوكم إلى الخمول والكسل وعدم الاهتمام 

في الجهاد في معترك الحياة .  اًحسن اًكم على السعي والجد لتنالوا نصيبناول من يحض فإننا

فينا، بها أصبحنا على صورة  هي اهم جزءٍبالجسد أن لنا نفساً مع الاهتمام  ولكن لا ننسَ

فهذه النفس لها قوى وغرائز ينبغي أن تحيا :  .الله ومثاله، وهي تجعلنا شبيهين بالملائكة

عقل وارادة ينبغي أن يغتذيا ولها حياة ينبغي أن تنمو. لذلك رأينا من الضرورة أن  لها

ذا ـا في هكم حقًّعن حياة العقل والارادة والنفس وعن الحياة الاجتماعية. فان ل نكلمكم

م وقوة ـلعقولكاً نور وسهرات فقط، بل أن تقتضوا منه ايضاً اًالنادي أن تطلبوا منه ليس نزه

أتى الى  لأجلهالنفوسكم. وبذلك تتقوى فيكم حياة السيد المسيح التي  كم وغذاءًمـلعزائ

 10) يوحنا الأرض وهو القائل: )) انما أتيت لكيما لتكون لهم الحياة وتكون لهم أوفر (( 

 :10 ) 

 

 أولًا : حياة العقل

 

سمه. وليس بجثر مما هو ـبعقله اك فالإنسان وأول حياة ينبغي ان تتدفق فينا حياة العقل، 

لًا ا وعقفطريًّ كر على السوري او المصري البالغ المدنية منذ اجيال عريقة في القدم ذكاءًـمن ين

كببتم منذ صباكم على العلوم في المدارس، فكان الذكاء، اذ أَ . وانتم قد برهنتم عن هذاثاقباً
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منكم الحائز على قصبة السبق في حلبة العلوم والفائز بالشهادات العالية. وها قد اخذتم 

تجنون ثمار اتعابكم في العلوم والفنون و المهن التي تتعاطونها، ففيكم المحامي البارع 

تاجر المحنك والمستخدم الفطن. بيد اننا نشاهد والطبيب النطاسي والكاتب المفكر وال

الغار وفازوا بوظيفة  بأكاليلالكثيرين بعين الاسف يستسلمون إلى الراحة بعد أن تكللوا 

 اًولا يرون داعي ،تكفل لهم المعاش، فلا يحاولون ان يزيدوا معارفهم حتى في فنهم ومهنتهم

المكسب، لذلك تندب بلادنا قلة عدد  إلى اجهاد نفوسهم ما داموا حاصلين على الغاية من

 الرجال الفنيين الاختصاصيين 

إلى  اًعلى اننا بعد أن حصلنا على وظيفة تكفل لنا بسطة في العيش لا يزال عقلنا محتاج  

الغذاء. وان عقلنا يغتذي من الحقيقة التي هي غايته. واهم الحقائق هي معرفة الله خالقنا 

  ومعرفة

تقودنا إلى غايتنا . لذلك كل شيء أن نطلع على العلوم الدينية ثم  نفسنا والخلائق التي

 نوسع دائرة عقلنا ما امكننا من المعارف الطبيعية والرياضية والتاريخية وسائر العلوم 

ناس يجهلون ما تجب معرفته عن فلا يوجد أُنصيب نال عقلنا من هذه المعارف? أَ فأي  

عن معرفتها،  والكنيسة وعن حقائق وواجبات لا غنى لهمالله وكمالاته وعن السيد المسيح 

فيسمعون  !فيكتفون بما تعلموه على مقاعد المدرسة? ويا ليتهم استمروا حافظين ما تعلموه

! ولا يشعرون بضرورة مطالعة الكتاب ولا يحيرون جواباً يمانهملإالاعتراضات الحاطة 

يعيش مسيحي لا يطالع الانجيل! ويا ولا نقدر ان نفهم كيف  !المقدس ولا سيما الانجيل
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فهم اذا اقروا بعجزهم عن معرفة باقي  !ون بجهلهم لحقائق الايمانليتهم في حديثهم يقرّ

فيتشدقون في المشاكل الكبيرة الدينية بفصاحة  وافياً العلوم يظنون ان لهم في الدين اطلاعاً

لهم بعض الاطلاع على التاريخ  سارة لا مثيل لها! وان كانبجمثبتين أو نافين أدق المسائل 

فليس على تاريخ كنيستهم وبلادهم فانهم نسوا تقاليدهم المجيدة وعوائد بلادهم الحسنة 

ضرة. فاذا احبوا أن يقرأوا تهافتوا على مطالعة الجرائد واكتفوا بتقليد أعمى لعوائد اجنبية مُ

ة وقلت ة والتعاليم القويمالراسخ المبادئاصحاب  لَّلمفسدة. ولذلك قالخفيفة والروايات ا

 الرصانة في أحاديثنا وكثر المجون في اجتماعاتنا. واصبح كثيرون منا يقضون أوقات الفراغ في

من  النادي بعضاً يتلافى ولكي. الجارف العصري ارالتيَّ مع جارين طيشرقص ولعب قمار و

هذه الأخطار قد أسس مكتبة فيها احسن المجلات والجرائد والكتب النفيسة في كل علم 

وفن؛ على انها لا تزال محتاجة إلى مساعدتكم وتبرعاتكم. ثم لا يفتخر النادي بكونه قد 

وما عدا ذلك فان النادي  .نفيسة، بل الأمل الوطيد بان تطالعوها وتنتفعوا منهاكتب اقتنى 

له محاضرات يلقيها خيرة شبابنا وأدبائنا وفيها المقالات الشائقة والمناظرات  كما تعلمون

أن تقبلوا على سماع ما يلقى عليكم منها برغبة ولو اضطررتم  كمـبهمتالمفيدة، ولنا كل الثقة 

في جانب ذلك إلى التضحية بوقتكم الثمين وبعض ملذاتكم، فهذا ما يقتضيه غذاء عقولكم، 

فرض المجاملة و المعروف نحو من يقفون أوقاتهم ويضحون بملذاتهم في وهذا ما يقتضيه 

 تحبير هذه المقالات والقاء هذه المحاضرات

 ثانياً : حياة الارادة



158 
 

كان ضياؤه منشطة لحياة  الراسخة العلوم ونور الوحي حقائق بنور العقل استضاء ومتى  

الارادة. فان الارادة تستمد قوتها مما يعرضه العقل لها من الخير الذي تسعى وراءه. فمن 

صبح الذين يقودون انفسهم سن ادارتها، وقد ارتخت العزائم في هذه الأيام وأَنحالضروري أن 

ليد ورسميات تجعلهم د وتقاـرين في عوائالأكثرون مسيَّ ، وظلّقليلًا زراًنفي طريق الحياة 

 اتقانه خطير ولا يحسنون رفون أن يقدموا على عملٍعفلا ي كةكآلات محرَّ

 دون ما امكنهمبتعلذلك ي بأنواعها يةسالح اتذاستسلامهم إلى المل وقد زاد ارادتهم ضعفاً   

م والمثابرة، فيتهافتون على الملاهي وأعمال في التروي والاقدا ضيعن الأعمال التي تقت 

الطيش، ولا شيء يهدم الارادة مثل التمادي في طلب الملذات. فالشعوب العظيمة سادت 

عزها وسطوتها عندما على العالم بجدها ونشاطها وحسن  بلائها في الحروب، وسقطت من 

ولا  اًمتين اًرائقة ولا عزم اًمالت إلى الترف والترفه. فلا تطلبوا من المستعبد لشهواته افكار

ولا  سطحية وعقله تائه وقلبه مائع وعزمه رخوٌ فأفكارهولا مثابرة على العمل :  حبًّا صادقاً

فاذا قرأ عمد الى الروايات المهيجة للحواس، واذا رغب في الراحة  .يقدرة له على عمل جدّ

ة فترتخي والحالة هذه ذهب إلى حضور السينما والرقص غير اللائق و الروايات الخفيف

ه ولا يبقى له قوة على مقاومة الشدائد واحتمال مصاعب الحياة؛ لذلك يقضي حياته معزائ

 وهو يتراوح بين الفرح والقنوط، بين التحمس في طلب الملذات واليأس في المصاعب

وراء الخير الحقيقي الذي هو الله ولنتخذ  ىعلى ان الارادة هي القوة المعطاة لنا لنسع   

الوسائل المؤدية إليه تعالى. فان الكمال على هذه الأرض هو في اتمام ارادة الله، وارادة الله 
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حبة القريب لان بم تقتضي محبة الله ومحبة القريب وقهر النفس. ولا محبة حقيقية لله الاَّ

يه الى القريب من الخدم نقدمه لله. دّؤفما ن ه،نرا رى وضع مقامه القريب الذيالله الذي لا يُ

فنا السيد المسيح انه يكافئنا يوم القيامة على مقدار محبتنا للقريب. لذاك ترون كل وقد عرّ

الخيرية. وانهُ ليسرنا أن نرى العدد الأكبر  م على الاعمالقدِمن اراد ان يتقدم في محبة الله يُ

ا. واننا نلاحظ أن مالذهب او في سواه مالقديس يوحنا فاو منكم في جمعية القديس منصور 

. ساعدنا اليمين في اعمال البّر وهم هؤلاء الشبان هم العاملون على تعزيز المشاريع الخيرية

لذلك نرغب رغبة شديدة من كل شاب تساعده الظروف أن ينخرط في سلك هذه الجمعيات، 

محسن إلى نفسه لما أكبر لان عامل الخير  فهو والحالة هذه ينفع نفسه اكثر مما ينفع غيره

 (( من يعطي المسكين يقرض الله)) المعروفة  للآية يبقى له من الحقوق على المكافأة طبقاً

الاستقامة في الاعمال والصدق في الكلام كوان حياة الارادة انما هي في ممارسة الفضائل    

ت بين الناس، والحزم في المثابرة والمحافظة على المواعيد، وهذه صفات اساسية للمعاملا

هو تحكيم العقل على الأهواء، حيث  للإرادةعلى العمل ومقاومة الصعوبات. واهم عمل 

لقهر النفس  وحزماً اًوكل ذلك يقتضي عزم .يحافظ المرء على راحة ضميره وشرفه وارضاء الله

غصب والغاصبون ماوات يُن ملكوت الس: )) امارة بالسوء. وبهذا المعنى قال السيد المسيحالا

الله  لأحكامام وصايا الله وفي التسليم تم، فالخلاص الأبدي مسألة ارادة في ا ((يختطفونه 

 وقد.  الارادة قوة مع الا راهنة وىحقيقية ولا تق وفي دوس الشهوات المحرمة، فلا قداسة

 ارادتهقوى ذي تـحرب ارادة. وقال فوش أن الجيش ال هي الاخيرة فقالوا الحرب وصفوا

هو الفائز وبالحقيقة لا نقوى على عمل خطير ولا نستحق اسم ربع ساعة  مدة خصمه على
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ارادته كان هو الملك الحقيقي.  الرجل الا على قدر ما نكون اقوياء الارادة. ومن كان مالكاً

 في الاتراح والمصائب  لداًمتج ،في الافراح اًفهو رائق البال، ثابت الجنان، رصين

ينبغي أن تكون مقرونة بالصفات العيلية : بحب الوالدين  للإرادةالصفات الشخصية  هذه  

ا، وممارسة ما ولا سيما في أيام شيخوختهما والقيام بواجب المعروف نحوهموالطاعة له

ولا للقريب المحبة المتبادلة بين أفراد الأسرة. فالبعض يرتاحون إلى ممارسة أفعال المحبة 

 أيضاً  ممارستها نحو من نعيش معهم في كل آن اشد الزاماًيفتكرون أن 

ولكم ايها الشبان الاعزاء في هذا النادي خير مساعد على قوة الإرادة. فكما أن العشرة   

 والارادة قوةً الرديئة تفسد الأخلاق السليمة كذلك العشرة الحسنة تفيد الاخلاق جودةً

ح. فان فيكم والحق ثل الصالح يزيد عدد الصلّاعلى عمل الخير، لان الم والانسان نشاطاً

أماثل قد نالوا خير تربية فهم مثال صالح في حسن القيام بوظائفهم والاستقامة  اًيقال شبان

والشرف والمحبة الأخوية والعفاف وخدمة القريب ولنا حق ان نفتخر بهم. اكثر الله من 

 !امثالهم

 ثالثاً : حياة النفس

ي حياة ألية والادبية غير كافية ان لم تكن مقرونة بالحياة الروحية على أن الحياة العق  

النعمة. لا بل ان حياة النعمة هي روح النفس كما أن النفس هي روح الجسد. وقد يكون 

د زمانه في المال لالواحد منكم آية في الجمال و نابغة في العقل ونادرة عصره في العلم وروتش

الله  ة، فان لم تكن فيه حياة النعمة فنفسه ميتة وهو عدوّبكل الصفات الطبيعي اًومزدان



161 
 

هذه الحياة الروحية، حياة النعمة  قه لهُوأتعس خلقه. فان الله قد وهب الانسان منذ خلْ

لملكوته. ولما فقدها آدم بالخطيئة استرجعها السيد المسيح  اًله ووارث اًالتي بها جعله ابن

بسفك دمه الاطهر على الصليب، واكتنزها واذخرها لجميع ذرية آدم، بحيث يستطيع كل 

انسان ان يختصها لنفسه بقبوله معمودية الماء أو الشوق او الاستشهاد. واذا فقدها لسوء 

 في توبته  ا بسر التوبة اذا كان صادقاًحظه بالخطيئة المميتة فهو قادر على استرجاعه

خشى علينا ان نضيعه ولا سيما في هذا العصر، فهذا الكنز الثمين كنز الحياة الروحية يُ   

الفساد  شديداً من اًرتيا . فانعصر المادة والطيش، وخاصة في البيئة الفاسدة التي نعيش فيها

نحسن السباحة غرقنا وهلكنا لا محالة،  والملاهي والعشرة الرديئة يحاول ابتلاعنا. فان لم

ة لكسب المال بكل ما أمكنه من الوسائل المحل علىاً متهافت اذ انكم لا ترون حولكم الا عالماً

ا الخفيفة والروايات الخلاعية والرقص نممتسابقين إلى حضور السي ناساًأو مة،والمحرَّ

ليغووكم وجدتم حولكم لجحيم فان لم يصعد الأبالسة من ا. الي من الحشمةالمختلط الخ

 الفشل. فكل أدرككم . فان لم تكونوا اقوياء و اشداءبإغوائكملون فَّكتين ييأبالسة ارض

وينبغي أن  ،ع بالوسائل الواقيةله أن يتذرَّ نفسه من الفساد لا بدَّ يقين مسيحي يريد أ

. اليومية ولا يحيد عنهالفضائل من الاعمال التقوية والخيرية وممارسة  برنامجاًلنفسه  خطَّتي

ية ان لهلله اعمال النهار، وليحضر الذبيحة الا اًا مقدمفيحافظ على صلاة الصبح يوميًّ

ساعدته الظروف، لأنه  ما الحياة قوت ويتناول دقائق، بضع ولو الكنيسةفليزر والا  ،امكنه

لزم نفسه بقدر ما يقترب من خبز الحياة يضمن لنفسه هذه الحياة، حياة النعمة. ثم فليُ

وليبتعد عن . بقراءة وجيزة في كتاب تقوي ولا سيما في الكتاب المقدس والانجيل الطاهر



162 
 

د نفسه الحسنة اليومية مهما كانت صغيرة. العشرة الرديئة ابتعاده عن الوباء القتال. وليعوّ

وليجعل كماله في اتقان شغله وحسن القيام بوظيفته. ثم يثابر كل يوم على فحص الضمير 

في خطر الزلق  زال ايضاًيقبل أن يتلو صلاة المساء. فاذا كان الذي يتخذ هذه الوسائل لا 

من الاموات؛ إذ يقضي حياته ه ذا نقول عن الذي لا يتخذها? انه واقع لا بل يجب عدُّماف

 في سكر الطيش إلى أن يصحو في الأبدية ولات ساعة صحو او توبة

لا  اولًا لأنهاستقامة منهم،  بأكثرالناس الاتقياء ليسوا  ولا عبرة لاعتراض البعض بانّ   

ه. ثم ان الاستقامة فضيلة طبيعية ولذلك قد حديحق لاحد ان يدين غيره، فالدينونة الله و

بيد أن التحلي بها  .الفضائل الطبيعيةئر ى بها الغير المؤمنين انفسهم كما يتحلون بسايتحل

ال كله، بل يبقى عليه أن يضم اليها اساس بقية الفضائل ملا يعني أن صاحبها قد بلغ الك

و ممارسة افعالها. وبخلاف ذلك أن الإخلال بالاستقامة ليس من التقوى وحده والنفاق. ثم 

. رة لتهامل المنتقدينض افراد استعمال الوسائل المقدسة فليست اساءتهم هذه مبّربع اذا أساءَ

 والحكمة العدل ومن. محلها غير وفي شاذة لكنهاترديدها اجل ان هذه النعمة قد كثر 

 العدول عنها إلى حياة افضل واكمل

 التقوية وانتم مجتمعون جملةً للأفعالاننا نرغب شديد الرغبة أن تكون ممارستكم  واخيراً  

في النفوس  اًعظيم اًن لان للمظاهرة التقوية تأثيراء النادي اكثر مما فعلتم الى الآبهيئة اعض

نوركم قدام الناس  ءيليض : ))وهي من الأمثال الصالحة التي يطلبها السيد المسيح بقوله 

 ((  ليروا اعمالكم الصالحة ويمجدوا أباكم الذي في السماوات
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 رابعاً : الحياة الاجتماعية

النادي واسطة كبيرة للتعارف والتآلف بين الطوائف المسيحية. فان له ويسرنا أن نرى هذا   

مزايا حميدة من هذا الوجه في ما يجلبه من انواع المسرة والتفكهة والمنفعة الروحية، اذ 

وقد كانت هذه  ،واحدةفتكون كأعضاء أسرة  اًعزه تقضيها منُيجمع بين الأسر العديدة في 

 يقيم ما في فضلأيضاً ن آية في الادب والمجاملة والذوق السليم. وللنادي الاجتماعات الى الآ

حيث يتبارى الخطباء والممثلون والشعراء و المرنمون والموسيقيون فيتنافسون في  السهرات من

ه النادي من به واعدَّارضاء الحاضرين وشرح صدورهم بطريقة ادبية تسر الجميع. وان ما رتَّ

الزيارات إلى الأماكن المقدسة ورومة لفيه كما لا يخفي فائدة كبرى للزائرين، نجم عنها من 

 ا يبقى له اثر عند الزوار في الحياة كلها المنافع الجغرافية والتاريخية والتقوية مم

بواجب  لّبقي على النادي واجبات مهمة اجتماعية لا يقدر أن يتخلى عنها بغير أن يخ  

ار غربي يجرف عوائدنا الشرقية الحسنة، رضة لتيَّنرى طوائفنا الشرقية عُ فإننامقدس. 

ة، فان لم نقاوم هذا ويجعلنا نتقلد عوائد ذميمة تضر مجتمعنا وتفقدنا صبغتنا الشرقية القويم

شبان  اعضاء هذا النادي، وهم نخبة منيهتم ار فنحن مجرمون الى وطننا واحفادنا. فهل التيَّ

تجاه ما  ا منيعاًعلى تقاليد اجدادهم الحسنة، ويقفوا سدًّ، بأن يحافظوا طوائفنا المسيحية

 من بلادنا مهيد ما جانباًوينبذون الشبان  هؤلاءعلى بني وطنهم? فهلا يتفق  يرون فيه وبالًا

لما ينتشر في هذه البلاد من الغازات السامة الخانقة ! فكل بلاد  رقباء ويقفون المفسدة الرياح

فهل نقبل كل منهم?  ناس حكماء عقلاء يمنعون المضار عن ذويهم فلماذا لا تكونونا اله
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د الحسنة التي عند ــيا ليتنا نقبل العوائ وعادة ذميمة توافينا بحجة كونها اجنبية? 

فلماذا  !لكننا نقبل بلا ممانعة العوائد المستهجنة منها !همءاببأدتشبه نيا ليتنا  الأجانب! و

? ولماذا نقبل حضور  ين الطاهر حياءًبنقبل كل نوع من الرقص وان كان فيه ما يندى له الج

رواية مفسدة ونسقي منها ذوينا السم الزعاف ? ولماذا نبيح قراءة كل كتاب خالع العذار كل 

وأخواتنا، ونجعلهم يفقدون في ساعة ما اكتسبوه في المدارس مدة سنين ? فهلا   خوتنالأ

ار ومقاومة المسكرات ومقاومة اللبس الغير المحتشم ومقاومة ميكون بيننا جمعيات لمقاومة الق

 !الرقص الخلاعي

تهن عوائدنا الحسنة ونترك اقدس ما عندنا من الفضائل من احترام نمزال نوحتى متى لا    

والدينا و كهنتنا وطقوسنا ولغتنا ووطننا? فهل نكون كاليهودي التائه? وهوذا اليهودي التائه 

نتضامن ونتساعد وننفع تجارنا  نبتدئفهلا . كاد ينجو من هذا التيه، اذ لقي شبه وطن

في  لَّماد أنفسنا الاتفاق قالكبرياء يفنينا? ومتى نعوّالحسد مع دع ـواطباءنا وصناعنا! ام ن

 نبتدئو ومتى  ?المخاصمة والمشاحنة ومذمة بعضنا بعضاً اًالضرورية? متى ننبذ جانب ورمالأ

ين? فهل يجوز لكل انسان ان يقول ليس يحسيم ىندعلمارسة المحبة التي لا بد منها بم

ونذالة? فكل انسان لا يعيش الا لنفسه في هذه اً عد هذا القول جبنهذا من شأني ? أفلا يُ

بالمجتمع الانساني اكثر مما هو نافع له. فنحن متضامنون في  اناني مضرّالحياة فهو رجل 

وكما ان الله جل جلاله يقتص من بلاد باسرها بسبب  .ث الحق ونشر الخيرهذه الحياة لبَ

 برمتها بسبب فضائل بعض القديسين اًذنوب بعض المجرمين، فهو يبارك بلاد
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، نحن الذين نلنا من النعم ما لا يحصى، على وبعد ايها الشبان الأفاضل، أفلا يكون لنا   

ارقين عن الدين والمشتركين في الجمعيات السرية من ـنفسنا وعلى ذوينا ما للملحدين والم

الغيرة على بث الضلال والفساد? فهل يكون حبنا الله بلا ثمرة? وهل تكون تقوانا عقيمة ? 

ثراً في هذه الحياة ولا نبقي فيها أ رّنموهل تكون محبتنا للقريب مقتصرة على الكلام ? وهل 

? اننا الذي يعلمنا أن كل ما نفعله بأحقر رجل نفعله بشخص السيد المسيحيما فأين? للخير

بارد نقدمه باسم تلميذ للمسيح? منا اننا سنكافأ حتى على كأس ماء لواين رجاؤنا الذي يع

ي نحن بشيء في سبيل نضحِّفلا ، أَلأجلنابذل ذاته  الذي المسيح للسيد محبتنا نأيو

 ?ارضائه

 !الامام ايها الشبان الأدباء في سبيل الحياة العقلية والادبية والروحية والاجتماعية فإلى   

الى الامام في تغذية  !الوحي وحقائق العلم الصحيح إلى الأمام في تغذية عقولكم بحقائق

ذات! إلى الأمام في الحياة مشيئة الله وممارسة فضيلة المحبة وقهر ال إتمامبارادتكم 

الروحية، في المحافظة على نقاوة ضمائركم وعلى حياة النعمة؛ إلى الامام في نشر لواء الحق 

والخير بين اهلنا ومواطنينا. فالعمر قصير والابدية لا نهاية لها، ففيها المكافأة وفيها الراحة 

كم به الرب ـلممتاز الذي يجزيوالسعادة! وفي كل مضايقكم ومصاعبكم انظروا إلى الاكليل ا

لان ضيقنا الحالي ))الديان العادل. تشجعوا فان يوم الرب قريب والمكافأة ستكون عظيمة. 

 ( 17: 4كور  2(( )  لسموه ا لا حدَّلنا ثقل مجد ابديًّ ينشئالخفيف 
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 حب التقليد الأعمى

ة شمسها، خصبة دَّسماؤها، حا لا يخفى أن السوري او المصري المولود في بلاد صافيةٍ   

الك مم ةُم، قبل أن تتوالى على ارضه عدَّدَربتها، البالغ الحضارة منذ أجيال عريقة في القِتُ

، ودماثة اخلاق غرائزها من ذكاء حادّ بأجملبدلال الطبيعة، ومتمتع  متمدينة، حظيٌ

ق بأخلاق يتخلَّ ،حفظ عوائدهمع ع، وسعة في الأفكار، مما يجعله، طبُّفي الت رضية، ومرونة

كن من ـمن شاء من البشر ويباري غيره في طباعه، ويحسن التكلم باللغات الأجنبية ويتم

معرفة اسرارها حتى تسمعه يلثغ باللغات الفرنسية فلا يختلف عن اهل باريس، ويدير 

لا يفرق عن احرار الانكليز، إلى غير ذلك من اتقان باقي غلق حتى هارة في فم مُلسانه بم

 اللغات التي لا يتميز فيها عن أصحابها، بينما لا يكاد غيره يقدر ان يتمثل به

شأنه من فيها من الجور والاضطهاد ما ى وهو مع خيانة الزمان له مدة أعصر طويلة قاس   

يطأه ان يصبح  انوار عقول غيره من الامم ويخمد نيران قلوبها، لا يلبث في أي بلدٍ طفئيُأن 

 .ه في باريس ونيويورك والبرازيل وسائر أنحاء المعمورـفيها بعد زمن قليل كما يجري ل زاًمبّر

اه في وقت قريب قد الطبيعة في مجاراة غيرنا حتى نتحدَّ تلك الصفات التي وهبتنا اياها

ويذهب بأخلاقنا  صرح مجتمعنا في هذه الايام الخطر الكبير الذي يكاد يدكّ اصبحت لنا

نستعمل هذه المميزات التي حبتنا بها ويجعلنا نمشي في مؤخر الأمم المتمدينة اذ أننا 

ضر من العوائد الاجنبية وننبذ المفيد منها واللازم، خذ الُمفنأْ ه.لا تمييز في الطبيعة لتقليدٍ
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ى بها شرقنا مدة قرون طويلة. وقد فتك فينا سيان عوائدنا الشريفة التي تحلَّبينما نأخذ في ن

 هذا الداء وانتشر حتى اصبح من الاوبئة الخطرة التي لا يسعنا السكوت عنها

ن واجباتنا نحن الأطباء الروحيين ان نبحث عن الأمراض الاجتماعية المضرة ونكشفها مف   

راخ المتألم لان بذلك خذ المبضع ولا نخشى صُماهر نأْاح صها له، و كجرَّللشعب و نشخّ

 اًخانق اًغاز،  كأنّ د كثرت فينا الامراض الاجتماعية في عصرنا ونحن لا نعيـه. وقشفاءَ

يضغط على صدورنا ونحن لا نشعر. وقد رأينا من الواجب في محاضرات هذا النادي ان 

ة لعدّ وهو شاملٌ داء قد انتشر وعمّعلى نفسنا معالجة هذه الامراض بادئين اليوم ب أخذن

ى بحسن الذي فيه نبتلى بعيوبهم ولا نتحلَّ للأجانبمراض، الا وهو حب التقليد الأعمى أَ

، وأن لا تخشوا من اًن مؤلمكم تحتملون قولي وإِـكم انـحلم مل من واسعشمائلهم. ولي الَأ

أن لا ينجع فه دواء.  داء قبل، وإذا رأيتموها تبادرون إلى معالجة الرؤية الحقيقة مواجهةً

على الجرح ويشفيه، لا الذي يغمض طرفه عنه فالطبيب الصديق هو الذي يضع يده 

 لاَّويشترط لشفاء العليل ان يجري على نصائح صديقه الطبيب الذي لا يصف له إِ. ويبقيه

 كل ما فيه خيره وفائدته 

في هذه الايام. وحتمت علينا الاحوال ب العنصر الأوربي على شرقنا قد قضى القدر ان يتغلَّ  

متقهقرين من عدة وجوه. فاستيقظنا من رقادنا ورأينا الاجانب سبقونا  اوخيانة الدهر أن نران

مهم واخذنا هرنا من تقدُّة. فبُا في العلوم الميكانيكيَّمقوا علينا بالعلوم والصنائع ولا سيوتفوَّ

دنا لا نعرف ان نميز بين السم والدسم وبين ظر اليهم نظرة الاعجاب في كل اطوارهم، وعنن
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ة نا التشبه بجلَّماعمى غير جاعلين قبلة عزائ ياًاهم تحدّدَّنتح فأخذناما هو تمدين او تقهقر. 

ر منا بصفاتهم الحسنة، وقد فاتنا أن بعيوبهم أكث لينالقوم و بالطبقة الراقية، بل متمثّ

ل ينبغي أن يكون ـرق المعاش بيكية وتسهيل طُالتمدين لا يقوم فقط باختراع الآلات الميكان

ة والاخلاق الحسنة والسعي في تخفيف ويلات الانسانية. فهذا التقليد بالمبادئ القويم اًمرتبط

لية يت منه امراض عديدة في حياتنا الفردية والعأن سرَ الأعمى قد انتشر فينا إلى حدّ

 والاجتماعية 

 مرض التقليد في حياتنا الفردية 1

في تربيتنا في هذه البلاد وفي تعليمنا العلوم واللغات  نكر ان للمدارس الاوربية فضلًاغير مُ  

نحو الوطن بها نحافظ على قوميتنا ووطننا وعوائدنا الشرقية  الاجنبية. الا ان علينا واجبات

وجغرافيتهم،  الاجانب ريخم تانتعلَّ فإنناوهي الصبغة التي يمتاز بها كل شعب عن آخر . 

م بلغات تقن معرفة تاريخ بلادنا وجغرافيتها. ونحسن التكلُّنُكن ذلك لا يمنع من أن ـل

الأجانب وهذا لا يعذرنا في عدم معرفة لغتنا. ونعجب من عوائد غيرنا لكن اعجابنا بغيرنا 

 لا يقضي علينا بامتهان عوائدنا الحسنة

جيدين، فنحن في مُشائقة وكتبة  اًدابنعرف لغات الأجانب، لكن في كل لغة منها آ   

ة من أن ننتفع من المطالعات المفيدة من هذه اللغات نتهافت على قراءَ غالب الاوقات بدلًا

رواياتهم الخلاعية وجرائدهم الطائشة وكتبهم المفسدة ولا نكتسب منها الا امتهان عوائدنا 

 ةالحسنة واخلاقنا القويم
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على اختلاف آدابهم وطبقاتهم فلا يقع نظر فتياتنا الا على ترع الاجانب ازياء مختلفة يخ  

الظن  داخلهنَّنة الساطعة الضياء. فيازياء البرنامجات وفي واجهة بعض المخازن المبلورة الملوَّ

رات الشفاه، المقصوصات شعر مّسات الوجوه المحأن الكمال في ما يرينه من تلك المكلَّ

والويل للاب او الزوج الذي لا يعرف أن  .المكشوفات الصدورالرأس، العاريات السواعد، 

 ...يرضي امرأته او ابنته في اذواقها

له :  ه في ما فيه منفعةٌه، وكان الأولى أن يتقلدَّالأجنبي في ما يضرّ د السوريُّيتقلَّ  

اعيد والقيام بالوعد، والمحافظة على ميقات المو ،بالصراحة في القول، والصدق في المعاملات

لفها نأرف التي لم بمضاء العزيمة، وتذليل العقبات، والثبات في العمل، بمزاولة الِح

ا ونحن في بلاد زراعية، وادارة المعامل يمة لا سـالميكانيكية والاهتمام بالزراع شغاللأكا

الأكثرين منا اعتادوا بعض حِرف لا الحاجة اليها. فان  والمصانع التي نحن في امسّ

دون أنفسهم في توسيع موارد العيش ههذه الحرف في وجوههم لا يجواذا ضاقت  يتعدّونها،

 ومزاولة اشغال أخرى كما يفعل غيرنا من الأمم

وليقابل  .في لبس رجاله الافاضل ونسائه المحتشمات بالأجنبيينبغي أن يتشبه السوري   

وما اجمل السوري لو اقتدى بتواضعهم  .بين لبسه المزخرف وليس اولئك الاغنياء البسيط

صبح في الغالب صعب المراس مهما ارتفعت منزلتهم وزادت ثروتهم! فان الواحد منا يُ

د نفسه فالفضل العظيم يبقى لمن لا يقيّ -ر ثروته او يرتفع مقامه عندما تتوفَّ فهبأن شامخاً

 لها عبداً صبحيببعض عوائد مستهجنة 
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 العيليةالتقليد في حياتنا مرض  2

ى إلى حياتنا العيلية فضعضع وهذا التقليد الأعمى لعيوب الاجانب في حياتنا الفردية تخطَّ  

ون الأجانب في ياقوتية. فأخذ شباننا يتحدَّ بدررٍ اركانها وفرط عقدها بعدما كان محبوكاً

ل أن الأمثال: قب نا بدونها سعداء. واليكم بعضـعوائد لم يكن شرقنا يعرفها من قبل وقد ك

دابها و آر في افراحه واحزانه، قبل أن يفكّفي من تكون شريكة حياته ومقاسمة نا يفكّر شابّ

(. واذا  الدوطة)  يفكر اليوم في البائنة ئتدبمهارتها وحسن تربيتها و كمال صحتها، ي

وعلى ارضاء العروس في السبب الأكبر لعقد الزواج فسلامٌ على اعتبار الزوج كانت الدراهم 

فيكون شباننا والحالة هذه جانين على البنات  .مطالبها وسلام على الراحة المنزليةكل 

يمارسن كل انواع  شات مستورات في بيوتهن، وهنّعائد، الـالفاضلات، القليلات ذات الي

  الفضيلة

فن الشبان خِاللواتي يُ ،باتاللوم العنيف بعض البنات المتطلّ لا يحق لنا أن نلوم ايضاًأَ  

وقاتهن في المقابلات والتنزهات وحضور للحلى والزخارف وقضاء أَ بنهم بشدة طلبهنّويرع

يهن الذين لا يردعون بناتهم يقع على والد بالأكثرالمسارح والروايات? لا بل اللوم 

 اننا با حالة اكثر شدونهن مثل هذه العوائد التي لا تطيقهويعوّ

اج، لا يحوم في الغالب كالفراشة حول كل نور وهَّ رهر الشاب في زواجه وفي أثناء تأخُّتأخَّي  

 دمه واكثر دراهمه واطيب شطر في قىنيلبث أن يحترق فيه. وبعد ان يكون قد خسر أَ

لعاهات، فيظلم والحالة ا نخره الفساد وشوَّهته دم على الزواج بقلب فاتر وجسمٍقْيُ حياته
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ي ولا قلا يولدون من دم ن اًويظلم اولاد .مرضاتمهذه بنات الناس اللواتي يتخذهن ك

 يتمتعون بتربية والدهم 

نا على الخطبة يستبيح لنفسه في غالب الأوقات حرية مع خطيبته لم يكن واذا اقدم شابُّ  

كلامه بعد  عن يرجع ما وكثيراً لوف،المأْ فوق ما إلى الخطبة أياماياها. فيطيل  شرقنا معتاداً

قد يكون لها منها  تحوم حولها الظنون ويحرمها حظوظاً ذابلةً أن يترك خطيبته وردةً

 نصيب

التي  ماآماله ئما يكون يوم حزن الوالدين اذ تبتد ثيراًـيوم فرح الشاب وهو كى واف   

ا وتأخذ شريكة حياته بيدها مكثيرة عديم المنفعة له ا تتهدم فيصبح مراراًماها على ابنهيبن

قصيه عنهم إلى أن تُ واخوتهِ وامهِ بابيهِ بأسرته اللطيفة الفأس فتقطع كل ما كان يصله

ها ما يذوق اهله من لوعة الفراق ومن عذاب المعيشة. وقد تتمتع به وحدها ولا يهمّ وتأخذ

اسرة شرقية يعيش اعضاؤها  بدون نزاع. وقد عرفتُ سرنا عامرة بوجود الكنائن معاًكانت أُ

د في بيت واحد، فتراهم كلهم على مائدة الأجداد والاباء والاولا اًالبالغون سبعين نفس

. الا ان فتاتنا العصرية تستصعب في بيتها رؤية شيخ للأكبرواحدة، وكلهم سعداء بطاعتهم 

ا ثانية تساعدها على مًّت في حياتها أُلرأَ ثقيل او عجوز مراقبة، مع انها لو صبرت قليلًا

ن اعن حملها لقلة خبرتها. وهب كاهلها  ءُتربية أولادها وعلى حمل عبء البيوت التي ينو

بمساعدة والديه قضت على المتزوجين الجديدين بالسكنى منفردين أَلَا لتزم الابن  راحة البال

لهذه باً ? ولكن الزمان دولاب فهو يدور على من كان سب همان ابتعد عناالمحتاجين و
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ل عامَتربية أولادها ستُان تكون ولدت البنين وقضت عمرها في بعد العوائد. فان هذه الفتاة 

ترى الوالدة  تربيتهمعن أن تكافأ في عجزها عن  نفس معاملتها لوالدي زوجها، وعوضاً

ر . ئكثيرة في اواخر ايامها في حزن وحاجة وامتهان. وعلى الباغي تدور الدوا نفسها احياناً

 ق في امورهوامه لم يعده الله بطول العمر ولا يوفَّ هومن لا يكرم ابا

الا بحصر عدد البنين ولا يخشون من أن يدوسوا  بعد الزواج لا يبقى لبعضهم همٌّو   

الامر الذي لم يكن يعرفه شرقنا المؤمن بعناية الله  م.للبلوغ إلى مراده نواميس الطبيعة والدين

ة يمن بعناية الهؤوتدبيره فيتوهم الواحد منهم انه الخالق والمحيي والرازق والمميت ولا ي

وينسى أن الأولاد سيساعدون  ى.بان تعطي لكل انسان رزقه، وان لم تتكفل بالغنلت تكفَّ

. وكم من مرة  ومجداًاً خرفو اًوانهم سيصبحون له سند، على التربية فيما بعد بعضهم بعضاً

وكم من مرة  !فقد ذاك الشاب الذي حصروا فيه كل آمالهمبعوقب اصحاب الفطنة الزائدة 

مقدار ما كان يولد د انفرجت الدنيا في وجهها على ـقليلة ذات الي اًسرشاهدت بالعكس أُ

 !لها من البنين

تتألم  ينامون غير متمتعين بلذة رؤية والدهم، وحليلةً اًومن الوالدين من يتركون أولاد   

عن بيوتهم مع ان اكبر ملذات  اًكثيرون سهراتهم خارج لوحدتها في النهار والليل. يقضي

من ملذات الحانات وليالي  شيءية، ولا يفوقها تبرها هي الملذات البيالحياة لمن اخت

سرهم ذاهبات زرافات إلى المتنزهات العامة ولو لاحظنا الاجانب في هذه المرة لرأينا أُ .الطرب

 ومشتركات في الالعاب الرياضية والنزهات الصحية
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على ادارة  اصبحت قادرةًلى البيانو ـعرفة لغة اجنبية و بالضرب عبموتظن فتاتنا انها   

البيوت ومعاركة الحياة، وفاتها أن اول على لها هو علم ادارة المنزل والاشراف على الطبخ 

م فهم لا يقومون مقامها ما لم دَوالغسل وترتيب البيت ونظافته. ومهما كان لها من الَخ

 يشتغلوا تحت مراقبتها

 مرض التقليد الأعمى في حياتنا الاجتماعية 3

وليست الفوائد الناتجة عن هذا  للأجنبيه بعض عيوب اسرنا في تقليدها الأعمى هذ   

قد يصبح موضوع ازدراء بنا. لان  للأجانبينا هنا في مجتمعنا. فان تحدِّ اًالتقليد اقل ضرر

هم إلى درجة أنهم ينسون جنسيتهم ويتظاهرون بجنسية غيرهم البعض يحاولون ارضاءَ

لان الاجانب المتمسكين  ،في عيونهم بينما هم يصغرون ويظنون نفوسهم انهم يكبرون

فيحتقرونهم ويتبرأون  ف الذي اصبح تذللًازلُّهذا التبجنسيتهم إلى حد المغالاة لا يفهمون 

 منهم 

الدينية، فإن البعض يتظاهرون ر هذا التقليد الأعمى حتى في الأمووقد انتشر فينا اتباع   

وا في اذا صلَّ فيها تتلى صلواتنا ويظنون نفوسهم ارفع مقاماً بعدم معرفتهم لغتهم العربية التي

 غير كنيستهم وبغير لغتهم 

والروايات أصبح يسمّ قلوبنا  في ملذاتنا بمشاهدة الصور المتحركة والمسارح للأجانبواتباعنا  

مستعملها وهو لا يشعر .. ومعروف كيف يتلاعب ذوو  وآدابنا كالمخدرات التي تسم جسم
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الا في مخيلتهم، فانهم يصطلحون على  لم تمرّاصطناعية  اًلون امورالمغنم اذ يمثّ المآرب لجرّ

مستدعين  للأنظارالسرقة والقتل ومبادلة عواطف الغرام فيشخصونها ويصورونها ويعرضونها 

كبيرة عازفين  بإعلاناتالاسواق. يتجولون  الناس بتلك الهيئات الغريبة التي نراها في

وا أموالهم برقة ومهارة ويبتزّمحبي الملاهي ا بآلات الطرب ليستجلبوا اسماع وانظار ـحوله

بشكل غريب. ويا ليتهم يقتصرون على عرض صور المناظر الطبيعية والحوادث التاريخية 

ما يخسر الاولاد والبنات من الآداب في نظرة واحدة ما اقتبسوه في  وكثيراً !كات الادبيةـوالن

 التربية المنزلية والمدارس مدة سنين عديدة 

ارضاء الأهواء السافلة في  واما الروايات التي يمثلونها فانهم يعمدون في غالب الاوقات الى  

 والسرقة والنهب القتل عانواتمثيل الشعب فيرضونه بالمناظر الخلاعية والاغاني الغرامية مع 

الغرام فيخرج المتفرج وقد زاغ عقله وفسد قلبه وفترت عزيمته وفرغت محفظة  ومظاهر

كالبنيان المرصوص. وكان الأولى بنفسه  ه وضاقت نفسه في تلك الاجتماعات المتراكمةدراهمِ

دمه  ىقون اًعطر ن والمتنزهات فاستنشق هواءًئوصحته لو ذهب مع اعضاء اسرته إلى الجنا

 ر دراهمه ووقته وصحتهقواه ووفَّ دوجدَّ

منه ما بين اعضاء  بالأدبينتقلد في افراحنا الرقص الاجنبي ويا ليت البعض منا يكتفون   

اسرنا وبين الاصحاب، لكنهم يتخطون بسرعة كل حشمة وادب فيستبيحون لنفوسهم، 

عن النخوة الشرقية  مستندين على الراي الدارج، ما يأباه الضمير والشرف والادب فضلًا

الذوق السليم ويندى لها  هاجّوعزة النفس العربية : مثل تلك المخاصرات والمعانقات التي يم
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عى الجبين الطاهر ولا يقبلها الشريف الأصل على حليلته او شقيقته او العزيزة عليه. واذا ادَّ

البعض ان آداب المجاملة تقضي بذلك فليأذنوا لنا في رفض مدعاهم، لان لا تمدن حقيقي 

كاهة حادثة أناس قد ة والاخلاق الحسنة. وانا نذكر هنا على سبيل الفالا مع الآداب القويم

ابتدأوا في ليلة راقصة برقص اجنبي خلاعي ولما لعبت برؤوسهم نشوة الويسكي والكونياك 

 غلب الطبع التطبع ورجعوا إلى رقصهم البسيط الشرقي فانتهوا ... بالدبكة 

في شرب الكحول بكمية مضرة وقد كان الذين يفرطون في شرب المسكرات  بالأجانبه نتشبَّ  

ن ويا للأسف كثيرين وهم لا يبالون بعقل وقد اصبحوا الآ .ون على الاصابععدّا يُفي شرقن

ال بمعونه، ولا ييض ونه، ولا بشرفكسم يضنبجيفقدونه، ولا بقلب يفسدونه، ولا 

وهي عادة  سدوا شرب الكأْاولاد يتعسونهم . تعوّوت يهدمونه، ولا بزوجة ببييبددونه، ولا 

  الكفنلا يكاد يغيرها غير في البدن

ار مسيئة أخرى قد سرت الينا من الأجانب وهي لعب الق الخراب العاجل عادةٌ ومما يجرُّ  

لها ضمير ولا دين، أو أي الاستيلاء العاجل على مال الغير بوسائل غير مشروعة لا يحلّ

ض بيته الى حلال يحرم منه المقامر نفسه وزوجته وبنيه ويعرّ الخسران بطريق الحرام لمالٍ

لية : تها من هذه الحالخراب والدمار. وقد فشت هذه العادة الذميمة في بيوت الفضيلة فعرَّ

 على سبيل التسلية الى ان اصبحت داءً لعب القمار . وقد دخلت كالسلّ مع لان لا فضيلة

انتشر في عدد كبير من الاسر الشرقية. ومما ينتفض له الجسم رؤية بعض السيدات  بل وباءً

واولادهن وبيوتهن في هذه المجازفات ويخسرن  بأزواجهنّلتهين عن الاهتمام ييوت ات البربَّ
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صرح من ورائها دكّ اولادهن عوائد رديئة  دنَثمينة جعلت لغير هذه الغاية، ويعوّ اًاوقات

 اًرجيم اًا لا شيطانسماويًّ اًلقت المرأة لتكون للرجل ملاكمستقبلهم : وقد خُ

سرهم الممتازة في حبها ا نتقلد صفات أُالاجانب. ويا ليتنا كنَّ هذه بعض عيوب نتقلد بها   

لوطنها الذي يأتي بالعجائب كما رأينا في هذه الحرب الكونية. يا ليتنا نتعلم المشاريع 

يا ليتنا نتعلم منهم  .ون بالمصالح الخاصةيضحّ لأجلهاالخيرية والمصالح العامة التي 

زر بعض ولا نجعل وتضامنهم فنتساعد ونتكاتف ويشد بعضنا أَ مساعدتهم بعضهم بعضاً

 .الذين ينظرون نظرة الازدراء إلى مناظراتنا ومشاحناتنا العقيمة للأجانبنفوسنا شماتة 

ل الشراء من ل نفع بني جنسنا على منفعة الغريب. فنفضّيا ليتنا نتعلم منهم أن نفضّ واخيراً

علينا  ا ان الاجنبي متفوقٌاعنا ولا نتوهم مبدئيًّا ونستخدم صنَّارنا والمداواة عند اطبائنعند تجَّ

 ما لم يكن ذلك في أحوال معلومة واضحة

وقبل أن نحاول اكتساب فضائل غيرنا ينبغي الا نضيع صفاتنا الشرقية وما ورثناه عن   

اصي فتنا أن نعيش مع الكبير والصغير والقمنا اجدادنا دماثة اخلاق عرَّاجدادنا: فقد علّ

 .ا وحب الضيافة للغريب وسعة الصدر نحو الحزين المبتلىيًّتمحا مونا سخاءًلَّوالداني. ع

شرقيين يستغيثون بوالديهم في مصاعبهم  ، سمعت معه رجالًااًا للوالدين شديدمونا حبًّعلَّ

مقام مونا أن يحترم الرجل امرأته وان تعرف المرأة . علَّ((يا رضى الوالدين )) قائلين بلهفة 

مونا اباء لكان اجمل اسرتنا الشرقية يحافظ كل أفرادها على مقام غيرها. ع امرجلها. ف

ركوب  ىمن ركوب الخن المنايا ولا الدنايا وخيٌر : النفس والشرف الذي كانوا يقولون معه
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الجنازة. علمونا المحافظة على عرضنا كما نحافظ على ارواحنا. ورثنا من اجدادنا الرصانة 

الله، وما اكثر عدد عنهم حب ء في معاملاتنا والذوق السليم في اجتماعاتنا. ورثنا والهدو

 تلك. ينثم ارث كعلى نادين مبادئرجال الله والمحافظة على  القديسين منهم، ورثنا اعتبار

لا  بقى رجالًانوها في دمنا ينبغي أن نبقى محافظين عليها فالصفات الجميلة التي بثُّ

 المجيد ماضيناذكرى  معيدين لعصر الجارف ونظل متكاتفين متعاضدينار ايزعزعنا تيَّ

العالية واتفاقهم بعضهم مع  وهممهم الاعزاء النادي هذا شبانمبادئ واني ارى في حسن   

بعض ما يكفل لهم ان يمشوا في مقدمة الجالية السورية في الابتعاد عن العوائد المستهجنة 

 سماها، وإني واثق بانكم لا تخيبون الآمالوأَ وممارسة أعلى الفضائل الاجتماعية
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